
} تونس - كشفت مصادر مقربة من حركة نداء 
تونس أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
طلـــب خـــلال اللقـــاء الـــذي جمعـــه بالرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبســـي العودة إلى 
التوافق بين الطرفين لكـــن الأخير رفض الأمر 

بشكل قاطع.
وأشـــارت المصادر إلى أن الغنوشي، الذي 
سعى للقاء السبســـي وتم التكتم على نتائجه، 
عرض تخلـــي حركته عن التحالـــف مع رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، وما قد يترتب عن 
ذلك من تحالفات قبـــل انتخابات 2019 وبعدها 

بين النهضة ونداء تونس.
وجاء هـــذا اللقاء وســـط أجواء سياســـية 
مشحونة خاصة بعد اتهامات وجهتها قيادات 
من نداء تونس إلـــى حركة النهضة بأنها تقف 

وراء عملية تفتيت الحزب.
وتعمل النهضـــة على الاســـتفادة من أزمة 
النـــداء والمجموعـــات المنشـــقة عنه بشـــكل 
يجعلهـــا تحافـــظ علـــى وضع الحـــزب الأقوى 
والأكثـــر قدرة على المنافســـة، لكن فتح ملفات 
تتعلق بالاغتيالات والتســـفير إلى سوريا جعل 
الحركة تعـــاود البحث عن تمتيـــن العلاقة مع 

الرئيس التونسي.
وتتهم الحركة في الفتـــرة الأخيرة بالعديد 
مـــن الملفات ومن أهمها ملف الجهاز الســـري 
الذي كشـــفت عنه هيئة الدفاع عن السياسيين 
الراحليـــن شـــكري بلعيـــد ومحمـــد البراهمي 
اللذيـــن تم اغتيالهما في عـــام 2013 خلال حكم 

الترويكا الذي قادته النهضة.
وفي هـــذا الصـــدد، أكّد النائـــب عن حركة 
النهضـــة عبداللطيـــف المكـــي، الخميـــس، أن 
الرئيس الباجي قائد السبسي التقى، الثلاثاء، 
رئيـــس الحركة راشـــد الغنوشـــي، معتبرا أن 

اللقاء غير معلن وليس في نفس الوقت سريا.
وأوضح المكي في تصريح لإذاعة محلية أن 
اللقاء جاء في إطار الدفع لتواصل التعاون بين 
الطرفين، قائـــلا ”ليس هناك أي قرار إثر اللقاء 
بقدر ما هو صيانة للعلاقة السابقة“. ولفت إلى 
أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان على علم 

لاحقا باللقاء وليس بصورة فورية.
وفي سؤال حول ما إذا كان الهدف من اللقاء 
إعادة التوافق بين الغنوشـــي والسبسي، قال 
القيادي في حركـــة النهضة عبداللطيف المكي 
إن ”النهضـــة تدفع في اتجـــاه التوافق“، نافيا 
وجـــود وســـاطات إقليمية بيـــن الطرفين وفق 
ما يروج بعـــد لقاء قطر الذي جمع الغنوشـــي 
برئيس الهيئة السياســـية لنـــداء تونس حافظ 

قائد السبسي.
وكشـــف المكي أن هنـــاك تكثيفـــا للقاءات 
بيـــن نواب النهضة والنـــداء بانتظار أن يرتب 
نداء تونس أوضاعه وتكون له قيادة سياســـية 

واضحة.

} أنقرة - وصفت أوساط المعارضة السورية 
(النصرة سابقا)  سيطرة ”هيئة تحرير الشام“ 
على محافظـــة إدلب ومناطق مجـــاورة بأنها 
انقلاب برعاية تركية ضد الفصائل الســـورية، 
وأن أنقـــرة حســـمت أمرها وقررت أن تســـلم 
مهمة إدارة تلك المناطق إلى التنظيم المتشدد 
الـــذي يفترض أن تركيا مكلفـــة بتفكيكه ونزع 
أســـلحته وفق ما يتطلب اتفاق أستانة بينها 

وبين روسيا وإيران.
وتوصلـــت هيئـــة تحرير الشـــام وفصائل 
مقاتلـــة مواليـــة لتركيـــا بعد معـــارك بينهما 
اســـتمرت تســـعة أيام، إلى اتفـــاق على وقف 
إطلاق النار ينص على ”تبعية جميع المناطق“ 
في محافظة إدلب ومحيطها لـ“حكومة الإنقاذ“ 
التي أقامتها هيئة تحرير الشام في المنطقة.

وتســـتهدف المعارك التـــي خاضتها هيئة 
تحرير الشـــام بشكل ســـريع وحاسم الإمساك 
الكامـــل بزمام الأمور في كامـــل محافظة إدلب 
وأريافهـــا، وكذلـــك أرياف حمـــاة وحلب التي 
كانـــت تحت نفوذ فصائل الجيش الحر، فضلا 
عن وضـــع الطرق الدولية ســـواء فـــي اتجاه 

تركيا أو اللاذقية تحت سيطرتها.
الميدانيـــة  التطـــورات  هـــذه  وتأتـــي 
المتســـارعة متزامنـــة مع التوتـــر العالي بين 
تركيا والولايـــات المتحدة بشـــأن الأكراد، ما 
يبـــدو وكأنه ردّ عملي من أنقرة على التشـــدد 
الذي أظهرته تصريحات مسؤولين أميركيين، 
وعلى رأس هؤلاء مستشار الأمن القومي جون 
بولتون، بشـــأن اعتزام تركيا الســـيطرة على 
مناطق واقعة تحت نفوذ حلفاء واشـــنطن من 
الأكراد في حال تم تنفيذ قرار الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا.
وقد تكون الرسالة التركية من وراء هيمنة 
هيئة تحرير الشـــام علـــى إدلب ومحيطها هي 
مقابلة تشدد الولايات المتحدة بتشدد مضاد، 
وأن رهان واشـــنطن على من تســـميهم أنقرة 
بالإرهابيين لا تمكن مقابلته سوى بلعب ورقة 

الإرهابيين من الجهة المقابلة.
وإذا صحـــت هـــذه الرســـالة، فـــإن تركيا 
ستكون قد ثبّتت على نفسها تهما كثيرة بشأن 
علاقتها بالمتشددين، وأنها مهدت منذ البداية 
لدخـــول الآلاف مـــن المقاتليـــن الأجانـــب إلى 
سوريا، وأنها توظفهم ورقة لفرض نفوذها في 
سوريا تماما مثلما توظف إيران الميليشيات 

الحليفة لها.

وأعلـــن وزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك 
بومبيو أمس في القاهرة، أن بلاده ستنسحب 
من ســـوريا، لكنها مستعدة للتحرك العسكري 
مرة أخـــرى فيها، في رد مبطّـــن على تصعيد 
أنقرة وتلويحها باجتياح الأراضي الســـورية 

سواء انسحبت واشنطن أم لم تنسحب.
واتهم بومبيو الرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوبامـــا بنشـــر الفوضـــى في الشـــرق 
الأوسط جراء فشـــله في التصدي للمتشددين 

الإسلاميين. 
وقال إن الرئيس الديمقراطي السابق أساء 

فهم الشرق الأوسط وتخلى عنه.
ولـــم يذكر بومبيـــو أوباما بالاســـم وإنما 
أشـــار إليه بأنه ”أميركي آخـــر“ ألقى كلمة في 

القاهرة.
وســـتثير التغييـــرات النوعية فـــي إدلب 
ردود فعل مختلفة خاصة من روســـيا والنظام 
الســـوري، فـــي وقت لا يبـــدو هدف الحســـم 
العســـكري في إدلـــب بعيدا عن اســـتراتيجية 
تركيا لمواجهة خطط الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد وروســـيا في تمكين دمشـــق من بسط 

سيطرتها على كامل الأراضي السورية.
واكتفت أنقرة بتعليق عابر على ما يجري 
من مواجهات فـــي المناطق التي تكفلت بلعب 

دور الضامن فيها، وفق تفاهمات أســـتانة مع 
الروس والإيرانيين.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو إن ”الجماعـــات الراديكالية 
تهاجم المعارضة السورية، واتخذنا خطوات 
ضرورية لوقف هـــذه الهجمات“. لكن الوقائع 
علـــى الأرض تؤكـــد أن تركيـــا أعطـــت هيئـــة 
تحرير الشـــام ضوءا أخضر للحســـم سريعا.

وجاء في بيان نشر على حسابات الهيئة على 
مواقع التواصل الاجتماعي ”وقّع اتفاق صباح 
اليـــوم (الخميس) بيـــن كل من هيئـــة تحرير 
الشـــام والجبهة الوطنية للتحرير (تضم عددا 
مـــن الفصائل) ينهي النـــزاع والاقتتال الدائر 
في المناطق المحـــررة ويفضي بتبعية جميع 

المناطق لحكومة الإنقاذ السورية“.
وتقف عملية أستانة التي كانت تركز على 
خطـــط لاســـتهداف النصرة بصفتهـــا تنظيما 
إرهابيـــا صامتة أمـــام التطورات العســـكرية 
الأخيرة على نحو يطرح أســـئلة حول الغطاء 
السياســـي الكبير الذي تحظى بـــه العمليات 

العسكرية لهذا التنظيم.
وفيما يبدو أن تحرك النصرة أتى بالاتفاق 
مـــع تركيا، يلحـــظ المراقبون صمتا روســـيا 

لافتا.

ويرى محللون في روسيا أن موقف موسكو 
الصامـــت حتى الآن قـــد يعود إلـــى تفاهمات 
تجري مع أنقرة في هذا الشـــأن، مشيرين إلى 
أن التطـــورات العســـكرية الأخيرة قد لا تزعج 
طهران ودمشـــق طالما أن حـــراك هيئة تحرير 
الشـــام يبقى داخل المناطـــق المفترض أنها 

محسوبة على النفوذ التركي.
ويرى الخبير العســـكري الروســـي يوري 
لياميـــن أن أنقرة لا يبدو أنها تريد التورط في 
الصراع في إدلب، لأن قضيـــة تركيا المركزية 
هي المســـألة الكردية، على خلفية عدم اليقين 

بشأن الوضع في منبج وشرق الفرات.
ويعتقد أنه ”قد يكـــون نجاح هيئة تحرير 
الشـــام مفيدا للأتراك. بما أن بعض المقاتلين 
من الفصائل المهزومـــة، الذين لا يرغبون في 
الانضمـــام إلى الهيئـــة، مضطـــرون الآن إلى 
اللجوء للأتراك في عفرين، ما يعني المزيد من 
'لحم المدافع' للهجوم على الأكراد. فالمقاتلون 
بعد خســـارتهم كل شيء في إدلب، سيعتمدون 

بشكل كامل على الأتراك“.

صالح البيضاني

} عدن - عقّدت الميليشيات الحوثية مساعي 
المبعوث الأممـــي إلى اليمـــن مارتن غريفيث 
لإنقـــاذ اتفاق الســـويد بعد إقدامهـــا، صباح 
الخميس، على استهداف استعراض عسكري 
لقـــوات الجيش الوطنـــي في معســـكر العند 

بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
وفجّـــر الحوثيـــون طائـــرة مســـيرة أثناء 
العرض العسكري الذي حضره ضباط كبار من 
بينهم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن 
عبدالله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبدالله 
التركـــي، والعميـــد الركن ثابت جـــواس قائد 
محور العند، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة 
اللـــواء فضل حســـن، ورئيس الاســـتخبارات 

العسكرية اللواء محمد صالح طماح.

واعتبر خبراء عســـكريون وسياسيون في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن التصعيد الحوثي 
الخطير، والذي جاء بالتزامن مع جهود أممية 
ودولية لإنقاذ المســـار السياسي، سيسهم في 
تعقيـــد الأزمة اليمنية وربما يكون ســـببا في 
اســـتئناف المواجهات المســـلحة فـــي مدينة 

الحديدة، وانهيار حالة الهدنة الهشة.
والاســـتراتيجي  العســـكري  الخبير  وقال 
اليمني العقيـــد يحيى أبوحاتـــم في تصريح 
لـ“العرب“، ”إن الهجوم قد يدق مسمارا أخيرا 
في نعـــش اتفاقيـــات ســـتوكهولم، وإنه لا بد 
مـــن أن يكـــون هناك رد قاس مـــن قبل الجيش 
الوطني على مختلف الجبهات وتفعيل العمل 
السياســـي والدبلوماســـي واســـتغلال هـــذه 
الجريمة لإظهار وجـــه الجماعة الحوثية أمام 

المجتمع الدولي“.

وفيما يمكن اعتباره أول مؤشر على ذهاب 
المســـارين السياسي والعسكري نحو التأزيم 
بعـــد الهجـــوم، نقلت وكالـــة الأنبـــاء اليمنية 
عن الرئيـــس عبدربه منصور هادي تشـــديده 
علـــى ”أهمية تفعيل الجبهـــات والمقاومة في 
محافظـــات صنعـــاء وصعـــدة وإب وتضييق 
الخناق على الميليشـــيا الحوثية واســـتكمال 

التحرير“.
وأكـــد مجلس الوزراء اليمنـــي أن تصعيد 
الميليشـــيات الحوثية رســـائل تحدّ ســـافرة 
للمجتمـــع الدولي وقراراته الملزمة، ومؤشـــر 
واضح على رفضها الصريح لجهود الســـلام، 
والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران.

واعتبر مجلس الـــوزراء في بيان صحافي 
أن صمت الأمـــم المتحدة، كمـــا مجلس الأمن 
والمجتمع الدولي، شـــجعها على التمادي في 

نهجها العدواني والوحشـــي وتهديدها للأمن 
الإقليمي.

ووصف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، 
معمـــر الإرياني، توقيـــت العملية بأنه ”ضربة 
قويـــة لجهـــود الأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
ومبعوثه الخاص لليمن لحـــل الأزمة، وتأكيد 
علـــى أن الميليشـــيا الحوثيـــة لا تؤمـــن بلغة 
الســـلام ولا تجيد إلا القتل والإرهاب ولا تفهم 
إلا لغـــة الســـلاح، ودليل قاطع على اســـتمرار 

الدعم الذي يقدمه نظام طهران لها“.
وطالب الإرياني المجتمـــع الدولي والأمم 
المتحـــدة في سلســـلة تغريدات علـــى تويتر 
”بإدانـــة هـــذه العمليـــة الإرهابيـــة واتخـــاذ 
الإجراءات الرادعة بحق الميليشـــيا الحوثية 
التـــي باتـــت تمثـــل تهديـــدا حقيقيـــا للأمن 
الإقليمـــي والدولـــي وحركة التجـــارة الدولية 

في البحر الأحمر، خاصـــة وقد باتت الصورة 
واضحة حول الطرف المعرقل للسلام“.

واعتبر الباحث السياسي اليمني ورئيس 
مركز فنار لبحوث السياســـات، عزت مصطفى 
الهجوم اســـتمرارا لنهج الحوثيين الســـاعي 
لنسف جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
في ما يتعلق بملف تعز تحديدا، مشيرا إلى أن 
الحوثيين بهذه العملية سيتســـببون في دفع 
الشرعية لاستئناف المعارك في جبهات شمال 
لحج وجنوب وشرق تعز بغية تأمين المناطق 

المحررة من أي هجمات مشابهة.
أن  وتوقع مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
ترد الشـــرعية بعمليات واســـعة لتحرير جبل 
”جالس“ ومناطق فـــي ”القبيطة“ وهي مناطق 
مرتبطة ارتباطا مباشـــرا بقضية فك الحصار 

عن المعابر في تعز المحاصرة.

ضوء أخضر تركي وراء سيطرة النصرة على إدلب

الهجوم على قاعدة العند محاولة حوثية لتقويض صرامة اتفاق السويد

يوري ليامين

الفصائل المهزومة في 

إدلب ستضطر للاعتماد 

مايك بومبيو: سنعمل على طرد أخباربشكل كامل على الأتراك

آخر جندي إيراني من سوريا 
ص٢

• الحكومة اليمنية تستثمر استهداف العرض العسكري لإقناع الأمم المتحدة بممارسة ضغوط إضافية على المتمردين

• بومبيو يتهم استراتيجية أوباما بالسماح للمتشددين الإسلاميين بالتمدد في الشرق الأوسط
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النهضة تسعى لإعادة 

الدفء إلى علاقتها 

بالرئيس التونسي

ي ي

المحنة السورية مستمرة

ص٧، ٩مأزق جديد في لبنان

ص١٥

معرض القاهرة 

الدولي للكتاب 

في اختبار التحدي

ص٢٢

 

٢االنشامى أول المتأهلين والسوريون يخذلون جمهورهم



} القاهــرة – اتهم وزيـــر الخارجية الأميركي 
بـــاراك  الســـابق  الرئيـــس  بومبيـــو  مايـــك 
أوباما الخميس بنشـــر الفوضى في الشـــرق 
الأوسط جراء فشـــله في التصدي للمتشددين 
الإســـلاميين بشـــكل مناســـب في انتقاد لاذع 

لسياسات سلف الرئيس دونالد ترامب.
وهاجـــم بومبيو فـــي خطـــاب بالعاصمة 
المصرية القاهـــرة، أوباما بالقول إن الرئيس 
الديمقراطي السابق أساء فهم الشرق الأوسط 

وتخلى عنه فعليا.
وأثارت التصريحات دهشـــة في الولايات 
المتحدة وخارجها لأســـباب أهمها أن ترامب 
نفســـه يواجه انتقادات بسبب خطته المبهمة 
التي أعلنها الشـــهر الماضي لســـحب القوات 
الأميركيـــة من ســـوريا. ورغـــم أن توقيت هذا 
القـــرار لم يتضح بعـــد، فإنه ينظـــر إليه على 
نطاق واســـع على أنه تخل عـــن المنطقة مما 

يصب في مصلحة روسيا وإيران.
وقـــال بومبيـــو فـــي خطـــاب بالجامعـــة 
الأميركية في القاهرة ”عندما تنسحب أميركا، 
تحل الفوضـــى“. ولـــم يذكر بومبيـــو أوباما 
بالاســـم وإنما أشـــار إليه بأنه ”أميركي آخر“ 

ألقى كلمة في القاهرة.
وسبق وأن القى الرئيس الأميركي السابق 
خطابـــا مهما في نفس المـــكان في 2009 وذلك 

في أولى سنوات رئاسته. 
وشـــدد وزير الخارجيـــة الأميركي على أن 
إدارة الرئيس دونالد ترامب ليســـت في وارد 
الانســـحاب من المنطقة مؤكـــدا على أن بلاده 
”تعمل علـــى إقامـــة تحالف اســـتراتيجي في 
الشـــرق الأوسط لمواجهة أهم الأخطار (إيران 

وتنظيم الدولة الإسلامية)“. 

وأوضح أن هـــذا التحالف ســـيضم ”دول 
مجلس التعاون الخليجـــي إضافة إلى الأردن 

ومصر“.
ودعا مايك بومبيو دول الشـــرق الأوســـط 
إلـــى تجاوز ”الخصومـــات القديمة“ لمواجهة 
إيـــران، فيما بدا إشـــارة إلـــى مقاطعة كل من 

مصر والســـعودية والإمـــارات والبحرين قطر 
بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب.

ويرى مراقبـــون أن على الولايات المتحدة 
ممارســـة ضغوط علـــى الدوحـــة للتراجع عن 
سياساتها، مشيرين إلى أن قطر وبدل تصويب 
نهجها عمـــدت منذ إعلان الـــدول العربية عن 
قـــرار المقاطعة فـــي 2017، إلـــى اعتماد نهج 
اســـتفزازي عبـــر توطيد العلاقـــات مع كل من 

تركيا وإيران.
ويعتبـــر المراقبون أن واشـــنطن في حال 
أرادت إشـــراك قطر فـــي  التحالـــف الموعود 
لمواجهـــة التهديـــد الإيرانـــي عليهـــا بدايـــة 
الضغط على الدوحة لفك ارتباطها مع طهران.
وكان دونالـــد ترامب حدد خلال زيارة إلى 
الريـــاض، كانت الأولـــى التي يقـــوم بها إلى 
الخارج بعد توليه الرئاســـة مطلع 2017، خطا 
رئيســـيا لسياســـته في الشـــرق الأوسط وهو 
توحيـــد حلفاء الولايات المتحـــدة ضد إيران، 

إضافة إلى مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الانســـحاب 
الأميركي من ســـوريا قد يكون الهدف منه هو 

تركيز الاهتمام على تكوين هذا التحالف، وإن 
كان إلـــى حد الآن لـــم تبرز أي مؤشـــرات عن 
نية واشـــنطن حقيقة تنفيذ الانسحاب في ظل 

الانقسام الأميركي الداخلي.
وقال بومبيو إن الولايـــات المتحدة جادة 
في قرارها بشـــأن خروج قواتها من ســـوريا، 
رافضا كغيره من المســـؤولين ربط المســـألة 
بجـــدول زمني، معتبرا أنه ليس هناك تضارب 
داخـــل الإدارة الأميركية حول المســـألة عازيا 

ذلك إلى أنه من ”صنع الإعلام“.
وأوضـــح أن بـــلاده ســـتواصل العمل من 
خـــلال ”الدبلوماســـية“ مع حلفائهـــا من أجل 
”طرد آخر جندي إيراني“ من ســـوريا حتى بعد 

انسحاب الجنود الأميركيين من البلاد.
وبعـــد أن أعلن ترامب عن انســـحاب كامل 
وفوري من ســـوريا، أعلنـــت الإدارة الأميركية 
على لســـان بومبيو ومستشار البيت الأبيض 
للأمـــن القومـــي جـــون بولتون شـــروطا لهذا 
الانســـحاب من شأنها أن ترجئ الأمر إلى أجل 
غير مســـمى. وتتمثل هذه الشروط في هزيمة 
نهائيـــة لتنظيم داعش الـــذي لا يزال متواجدا 

فـــي بعض الجيـــوب في ســـوريا، والتأكد من 
أن الأكراد الذين قاتلوا الجهاديين بمســـاندة 
الأميركيين سيكونون في مأمن في وقت تهدّد 

تركيا بشن هجوم عليهم.
وشـــدد الوزير الأميركي على أن ”التزامنا 
باســـتمرار العمل على منع عودة ظهور تنظيم 
الدولة الإســـلامية حقيقي وكبير وســـنواصل 
العمـــل به. ببســـاطة ســـنقوم بذلـــك بطريقة 

مختلفة في مكان محدد وهو سوريا“.
وأكـــد خطـــاب بومبيو الذي حمـــل عنوان 
”قوة من أجل الخير: أميركا تســـترد قوتها في 
الشرق الأوسط“، على أن ”أمم الشرق الأوسط 
لن تعرف أبدا أمنا واســـتقرارا اقتصاديا إذا 
اســـتمر النظام الثوري الإيراني على الطريق 

التي يسلكها حاليا“.
ومن أجـــل تحقيق ذلـــك، يعتمـــد بومبيو  
وإدارته على الحلفاء الأقرب للولايات المتحدة: 
فبعد الأردن والعـــراق، جاء إلى القاهرة حيث 
التقى صباحا الرئيس عبدالفتاح السيســـي. 
وسيكمل جولته بزيارات لدول خليجية تشمل 

الإمارات والسعودية والبحرين وعمان.

«شـــمال ســـوريا وشـــرقها باتا كبيضة القبان في المعادلات الدولية ويمكنهما قلب الموازين، أخبار

وهذا ما تحول إلى كابوس يهدد السياسات الفاشية التركية».

حسن محمد علي
عضو الهيئة السياسية في مجلس سوريا الديمقراطية

«لن تكون هناك حكومة في لبنان من دون تمثيل اللقاء التشـــاوري، وغير ذلك فهو اســـتمرار 

لمرحلة ما قبل الانتخابات».

فيصل كرامي
عضو اللقاء التشاوري في البرلمان اللبناني
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ــــــر الخارجية الأميركــــــي مايك بومبيو  وزي
جــــــدد التأكيد من القاهرة على أن مواجهة 
ــــــدة بلاده في المنطقة،  طهران تتصدر أجن
في ما بدا محاولة لطمأنة حلفاء واشــــــنطن 
بأن قرار الانســــــحاب من سوريا لن يحول 

دون هذا الهدف.

بومبيو: أوباما أساء فهم الشرق الأوسط وتخلى عنه فعليا
[ وزير الخارجية الأميركي يؤكد على طرد آخر جندي إيراني من سوريا

2

بومبيو يوجه البوصلة مجددا صوب إيران

روسيا تؤجل زيارة هنية 

مع انعدام فرص نجاح 

المصالحة الفلسطينية

} غزة – أجلت موســـكو زيارة رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، التي 
كانت مقررة في منتصف يناير الجاري، بسبب 
الخلافات المتصاعدة بين الحركة والســـلطة 
الفلســـطينية والتـــي ألقت بظـــلال قاتمة على 
ملف المصالحة الذي كانت ترنو روســـيا إلى 

لعب دور متقدم فيه، أسوة بمصر.
الفلســـطيني لدى روسيا  وأعلن الســـفير 
عبدالحفيظ نوفل الخميس أن موسكو ”قررت 
وفد حركة حماس برئاســـة هنية  وقف زيارة“ 

وتأجيلها حتى إشعار آخر.
الروســـي  نوفـــل أن ”الجانـــب  وأضـــاف 
رحب بلعـــب دور في إنجاز ملـــف المصالحة 
الفلســـطينية، وهم جاهزون لعـــرض وتقديم 
أي مســـاعدة في هذا الملـــف إلى جانب مصر 
والداعـــم لملف المصالحة  باعتبارها الراعي 

الفلسطينية“.
ومن جهته، أكد عضو المكتب السياســـي 
لحركة حماس موسى أبومرزوق تأجيل زيارة 
هنية إلى موسكو من دون تحديد موعد جديد 

لها.
وكتـــب أبومرزوق على حســـابه في تويتر 
”في اتصـــال هاتفي مع ميخائيـــل بوغدانوف 
مبعـــوث الرئيـــس فلاديميـــر بوتين للســـلام 
ونائـــب وزيـــر الخارجيـــة، تـــم الحديث حول 
تطورات القضية الفلســـطينية، والتأكيد على 
موقف روســـيا الثابت من قضيتنـــا الوطنية، 
وتأجيـــل زيـــارة رئيـــس المكتب السياســـي 
للحركة لوقت آخر لانشـــغال وزير الخارجية، 

مع حرصهم على إتمامها“.
وكانـــت موســـكو وجهـــت فـــي ديســـمبر 
الماضـــي دعوة لرئيـــس المكتب السياســـي 
لحماس لزيارتها في 15 يناير، وأنعشـــت هذه 
الدعوة آمال الحركـــة في أن تفتح لها المجال 

لاختراق الموقف الدولي تجاهها.
ولم تعلن الســـلطة بقيادة الرئيس محمود 
عبـــاس أي موقـــف من الزيارة آنـــذاك، بيد أن 
أوســـاطا مقربـــة نقلـــت امتعاضها مـــن هذه 
الدعـــوة. وشـــكلت على مـــا يبـــدو التطورات 
الأخيرة على الســـاحة الفلسطينية والتصعيد 
المتبـــادل بين فتـــح وحماس مبـــررا لعباس 

لإجهاض الدعوة.
وتحدثت مصادر فلســـطينية عن اعتراض 
قدمته السلطة الفلســـطينية إلى موسكو على 
اســـتقبال هنية في هذه المرحلة بسبب تفاقم 

الخلافات الفلسطينية الداخلية.
ووصـــل وفد من جهـــاز المخابرات العامة 
المصريـــة الخميـــس إلـــى قطـــاع غـــزة للقاء 
قيـــادة حركة حماس، فـــي محاولـــة لتطويق 
الخلافـــات التي تخشـــى القاهـــرة التي تقود 
جهـــود المصالحة في بلوغهـــا خط اللاعودة، 
الأمـــر الذي ينـــذر بتفجـــر الجبهـــة الداخلية 

الفلسطينية.

الولايـــات المتحدة تعمل على إقامة 

الشـــرق  فـــي  اســـتراتيجي  تحالـــف 

الأوســـط لمواجهة أهم الأخطار في 

المنطقة (إيران وداعش)

◄

} عمان – برزت في الأيام الأخيرة مؤشـــرات 
تنـــذر بامكانية انتكاســـة العلاقـــات الأردنية 
العراقية، في ظل عـــدم ارتياح أطراف إقليمية 
للتحســـن المســـجل علـــى خط بغـــداد عمان، 
والـــذي ترجـــم فـــي الزيـــارات المتبادلة بين 
الطرفين آخرهـــا زيارة رئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز إلى بغداد في 27 ديسمبر الماضي 
وتوقيعه على حزمة اتفاقيات اقتصادية بينها 
إنشاء منطقة صناعية في المنطقة الحدودية، 
وتسريع مد أنبوب النفط بين البصرة (جنوب 

العراق) والعقبة (جنوب الأردن).
وتقـــول دوائر سياســـية إن التقارب الذي 
تســـارعت وتيرته في الأشـــهر الأخيـــرة بين 
البلدين الجارين من شـــأنه أن ينعكس إيجابا 
على الأوضاع الاقتصادية للطرفين، ويســـرع 
عـــودة العراق إلى محيطه العربي، وهذا الأمر 
لا يـــروق لإيـــران على وجه الخصـــوص التي 
تتســـم علاقتها بالمملكة الأردنيـــة بالتذبذب 
نتيجـــة رفـــض الأخيـــرة لسياســـات طهران 

العدائية وطموحاتها التوسعية في المنطقة.
ويغلـــب التوتر علـــى العلاقـــات الأردنية 
الإيرانية على مدى العقود الماضية، وشهدت 
في أحيان كثيرة قطعا للعلاقات الدبلوماسية 
بينهمـــا وآخرها في يونيـــو 2018 حين أعلنت 
الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي آنذاك 
عن قرارها ســـحب ســـفيرها مـــن طهران على 
خلفية تدخلات الأخيرة في الشـــؤون الداخلية 

للدول العربية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيـــو أشـــاد خـــلال زيـــارة أداهـــا للأردن 
الثلاثـــاء الماضي في مســـتهل جولـــة له في 
المنطقـــة بـــدور الأردن في التصـــدي لجهود 
إيران خـــرق العقوبات الأميركيـــة المفروضة 

عليها، وبقراره سحب سفيره من طهران.
وتعـــول إيـــران على القـــوى السياســـية 
والمســـلحة التي تدور في فلكهـــا في العراق 
لفرملـــة التقـــارب الأردني العراقـــي، وهذا ما 
بدا واضحا من خلال إشـــاعة أنباء عن فرض 

الأردن قيودا على سفر العراقيين إلى أراضيه.
وتزعم هذه الأخبار التي تم ترويجها على 
نطاق واسع في وسائل الإعلام العراقية وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي بأن عمان أصدرت 
قرارا يقضى بعدم الســـماح بدخول العراقيين 

التي تحمل جوازاتهم أختام دخول لإيران.
ونفى وزير الخارجية وشـــؤون المغتربين 
الأردنـــي أيمن الصفدي خـــلال اتصال هاتفي 
الأربعاء مع نظيره العراقي محمد علي الكريم 
صحـــة هذه الأنبـــاء، مؤكـــدا علـــى العلاقات 
الوثيقة بين البلدين ”وعلـــى ترحيب المملكة 
الأردنيـــة بالأخوة العراقييـــن دائما في بلدهم 

الثاني“.
وزارة  باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وكان 
قـــد  القطارنـــة،  ماجـــد  الأردنـــي  الخارجيـــة 
أكـــد في وقـــت ســـابق ”أن مـــا تناقلته بعض 
وســـائل الإعلام حول منع الســـلطات الأردنية 
المواطنيـــن العراقيين ممن يحملون ســـمات 

دخـــول إيرانية على جوازات الســـفر الخاصة 
بهم من الدخول للمملكة، عار عن الصحة، وأن 
هذا الخبر لا أســـاس لـــه، والأردن لا يضع أي 

قيود على الأشقاء العراقيين“.
وتـــرى الدوائر السياســـية أن هناك قرارا 
إيرانيـــا واضحا بجعـــل الاتفاقيـــات التي تم 
إبرامها بين عمان وبغـــداد مؤخرا وتلك التي 
تـــم التوصل إليها فـــي الماضـــي مجرد حبر 
على ورق، وهي تســـتند في ذلـــك على القوى 
العراقيـــة الحليفـــة لها والتي تتصـــدر حاليا 

المشهد العراقي.
وتســـتبعد الدوائـــر علـــى ضـــوء ذلك أن 
ترى المشـــاريع الكبرى التي ســـبق وأن اتفق 
على تســـريع العمـــل بها النور قريبـــا كالبدء 
في إنشـــاء منطقة صناعيـــة حرة على الحدود 
العراقية الأردنية أو مد أنبوب النفط الذي كان 
تم التوصل إلى اتفاق بشـــأنه منذ العام 2013.

ومن شأن المنطقة الصناعية الحرة أن تساهم 

فـــي تعزيز المبـــادلات التجارية بيـــن البلدين 
التي بقيت دون المســـتوى المطلوب، بالرغم 
مـــن إعـــادة فتح معبـــر طريبيل بيـــن البلدين 
فـــي العام 2017، والذي ينظـــر كثيرون إلى أن 

دوافعه سياسية.
أما مشروع أنبوب النفط الذي وقع الأردن 
والعـــراق في أبريل 2013 اتفاق إطار بشـــأنه، 
بكلفـــة 18 مليار دولار، وســـعة مليـــون برميل 
يوميا، فهو ورغم الوعود العراقية خلال زيارة 
الرزاز ببدء تنفيذه بيد أنه لا بوادر على أرض 
الواقع تشـــي بذلك رغم فوائـــده الكثيرة على 

العراق.
ومن مميزات أنبوب (البصرة-العقبة) أنه 
يمنح العراق الـــذي يملك ثالث أكبر احتياطي 
نفطـــي مرونـــة أكبر فـــي تصدير هـــذا الخام، 

خاصة وأنه يسعى لزيادة الإنتاج.
وفـــي المقابـــل فإن عمان التـــي تعاني من 
أزمة طاقية، تأمل في أن يؤمن لها هذا الأنبوب 
احتياجاتها من النفط وجزءا من احتياجاتها 
من الغاز الطبيعي الذي تواجه مشـــكلة كبيرة 
في استيراده من دول أخرى، لأسباب سياسية 

(إسرائيل) أو من حيث الكلفة.
ورغم أهمية إنشاء هذا الأنبوب في تنويع 
مصادر تصديـــر العراق لنفطه، بيد أن ارتهان 
القـــرار العراقي بيد إيـــران يجعل من الصعب 

تطبيقه، على الأقل على المدى المنظور.
ويعـــي الأردن حجم التأثيـــر الكبير لإيران 
على دوائر صنع القـــرار العراقي ويحاول أن 
يبدو متفهما للتباطؤ المســـجل على مستوى 
تنفيذ الاتفاقيات الكبرى على وجه الخصوص 
بيـــد أن ذلك لا يعني قبوله بهـــذا الوضع، في 
ظل الأزمـــة الاقتصاديـــة التي يتخبـــط فيها، 
والتـــي تجعله في أمسّ الحاجـــة لتفعيل تلك 

الاتفاقيات.
ويرجـــح مراقبـــون أن يكون هذا الســـبب 
خلـــف إعادة طرح الأردن بقوة مســـألة الديون 
المتخلدة بذمة العراق. ونقلت وســـائل إعلام 
أردنية مؤخرا عن مســـؤول في وزارة المالية 

الأردنيـــة قوله إن ”الملف المالـــي بين الأردن 
والعـــراق مازال عالقا“، مشـــيرا إلى أن ”هناك 
مطالبـــات ماليـــة لكل طـــرف علـــى الآخر منذ 
2003، لم تتم تســـويتها حتـــى الآن“. وأضاف 
المســـؤول أن ”المطالبـــات الأردنيـــة تتضمن 
ديونـــا للبنك المركـــزي على نظيـــره العراقي 

بأكثر من مليار دولار“.

وفيما بدا ردا على الأردن قال مقرر اللجنة 
المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله، 
إن ”البيانات المتوافرة تشـــير إلى أن للعراق 
ما بين 3 و5 مليـــارات دولار مودعة في الأردن 
منـــذ زمـــن صـــدام (الرئيـــس الراحـــل صدام 

حسين)، ولا توجد مكاشفة أردنية حقيقية“.
وأضـــاف عبدالله ”أعتقد أنـــه حان الوقت 
لفتح ملف الأموال والمســـتحقات التي لنا أو 
علينا مع الأردن، وهناك مســـؤوليات على كلا 
الطرفيـــن“، لافتا إلى أنه ”حتـــى الآن لا يوجد 
تحرك جدي من بغداد نحـــو الأموال العراقية 
الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه 
أرقام علـــى العراق كدين لـــلأردن أيضا، ليس 
هناك حســـم بشـــأنه، وبالتالي مـــن المهم أن 
يكـــون هنـــاك تحريك للملف مـــن الجانبين أو 
على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه“.

والأموال التي يتحـــدث عنها مقرر اللجنة 
الماليـــة في البرلمان العراقي هي تلك الأموال 
التـــي تم تجميدهـــا إثر فـــرض الحصار على 

العراق في أعقاب غزو الكويت.
وكان الجانبان قد اتفقا خلال زيارة الرزاز 
لبغداد على تشكيل لجنة مالية قانونية لوضع 

حلول للملفات المالية العالقة بينهما.

ان
ّ
إيران تحرك أذرعها العراقية لعرقلة التفاهمات بين بغداد وعم

يد العراق مكبلة

قـــرار إيراني بجعـــل الاتفاقيات التي 

تم إبرامهـــا بين عمان وبغداد مؤخرا 

وتلـــك التي تـــم التوصـــل إليها في 

الماضي مجرد حبر على ورق

◄
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أخبار
«رحب التحالف العربي باتفاق ستوكهولم والتزم به في حين أن إيران التي تدعم ميليشيا الحوثي 

تواصل انتهاكه. فهل سيضمن المجتمع الدولي التنفيذ الكامل للاتفاق».

الأمير خالد بن سلمان
سفير السعودية لدى الولايات المتحدة

«دولة الإمارات حرصت على وضع الاستثمار في رأس المال البشري، وخصوصا فئة الشباب، في 

صدارة أولويات العمل الحكومي».

شما المزروعي
وزيرة شؤون الشباب الإماراتية

دت قطر باتفاق عسكري مجحف
ّ
تركيا قي

} ســتوكهولم - أكّـــدت تفاصيـــل تضمّنتهـــا 
وثيقة مسرّبة، ما كانت قد كشفت عنه صحيفة 
”العرب“ في وقت ســـابق بشأن وجود اتفاقات 
ســـريّة بيـــن أنقـــرة والدوحـــة تتيـــح لتركيا 
التدخّـــل العســـكري فـــي الأراضـــي القطرية، 
تحت عناوين فضفاضة تفتـــح الباب لانتهاك 
الســـيادة القطرية، من دون ضمانات واضحة 
لقطر المعزولة عن محيطها الخليجي المباشر 
بفعل سياساتها المهدّدة للاستقرار والداعمة 

للجماعات المتشدّدة والإرهابية.
واضطرّت تلك السياسات كلاّ من السعودية 
والإمارات ومصر والبحرين، إلى مقاطعة قطر 
ما جعلها تلجأ إلى تركيا التي تلتقي معها في 
أغلب سياساتها، طلبا لـ”الحماية“، في خطوة 
أثارت قلقا لدى دوائر قطرية معارضة، وأيضا 
خليجية، كونها تفتح المجال لتركيا ”العدالة 
ذات الأطمـــاع التوسّـــعية لوضع  والتنميـــة“ 

موطئ قدم لها في منطقة الخليج.

وكشفت وثيقة حصل عليها ونشرها موقع 
السويدي المتخصّص في  ”نورديك مونيتور“ 
”رصد وتقديـــم تقارير عن التطـــرف والإرهاب 
والأمـــن  الخارجيـــة  والسياســـة  والجريمـــة 
والمسائل العسكرية“، بحسب ما يعرّف نفسه، 
على وجه الخصوص منح الاتفاقية العسكرية 
بين الدوحة وأنقرة، الجانب التركي امتيازات 
وصلاحيات واســـعة تتيح له مجـــال التدخل 
العســـكري في قطـــر دون ضوابط واضحة في 
تحديـــد المهمّات وطبيعتها ومداها وســـقفها 
الزمني، فيما ســـيحظى العســـكريون الأتراك، 
بموجـــب الاتفاق نفســـه بحصانـــة كاملة من 
المحاســـبة مـــن قبل قطـــر عـــن أي أخطاء أو 
تجاوزات يقومون بها أثناء تنفيذ ”مهمّاتهم“ 

على الأراضي القطرية.

وبيّنت الوثيقة المحرّرة باللّغة الإنكليزية 
في 16 صفحة تمثّل متـــن الاتفاق الموقّع بين 
الجانبين القطري والتركـــي، أنّ الاتّفاق يتيح 
لأنقرة نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي 

القطرية.
ويلفت أحد البنود الانتباه بنصّه على عدم 
جواز ملاحقة أي جندي تركي متواجد في قطر 
ولا محاكمتـــه في حال ارتكابـــه أي انتهاكات 
قانونيـــة. ووصفت دوائر قانونيـــة هذا البند 
بأنّه يشكّل انتهاكا واضحا للسيادة القطرية، 
فيما نبّهت أوساط عسكرية وسياسية إلى أنّه 
مستوحى من اتفاقيات ”الحماية“ و”الانتداب“ 
التـــي فرضتها قوى اســـتعمارية علـــى بلدان 
المنطقة وضمّنتها تحصيـــن جنودها من أي 

ملاحقة قانونية على أراضي المستعمرات.
ويلفـــت متابعـــون للشـــأن الخليجي إلى 
مفارقة تتمثّل في رفع قطر لشـــعارات ”سيادة 
القـــرار“ في تعاطيها مـــع أزمتها الناجمة عن 
مقاطعـــة الـــدول الأربع لهـــا، وفـــي تبريرها 
للإصـــرار على التمادي في سياســـاتها وعدم 

الاستجابة لمطالب تلك الدول.
الذي  وأشـــارت وثيقة ”نورديك مونيتور“ 
يتخذ من العاصمة السويدية ستوكهولم مقرّا 
لـــه، إلى أن هـــذه الاتفاقية التركيـــة القطرية، 
لا تجيـــز أن يتـــم اللجوء إلـــى أي طرف ثالث 
سواء كان دولة أو منظمة دولية من أجل فض 
المنازعـــات أو الخلافات التي يمكن أن تنشـــأ 

عنها.
ورأت دوائر عربية في هذا البند، أنّه يجعل 
قطـــر وحيدة في مواجهة قـــوّة تفوقها حجما 
وقـــدرات في مختلف المجـــالات، ويقفل عليها 
باب الاســـتعانة بأي منظمة دولية، وتساءلت 
إن كان الاتفاق صيغ بشكل مشترك أم أنّه صيغ 
مـــن قبل الجانب التركي وحـــده، وعُرض على 

القطريين للتوقيع.
وتعيش قطـــر منذ المقاطعة التي فرضتها 
عليهـــا الـــدول الأربـــع، حالـــة من عـــدم الثقة 
سياسيا وأمنيا اســـتدعت استعانتها بتركيا، 
لكـــنّ الأمر انطـــوى على ما اعتبـــره مراقبون 
”مقامرة“ من الدوحة. ويشرح أحد هؤلاء أن ما 
تروّج له قطر وتركيا بشـــكل مكثّف وتعرضانه 

باعتباره ”تحالفا اســـتراتيجيا“، ليس سوى 
تحالـــف ”أعرج نظـــرا لعدم تكافـــؤ طرفيه، ما 
يجعـــل قطـــر المعزولة في محيطهـــا القريب، 
عرضة للاســـتغلال وحتـــى الابتـــزاز من قبل 

تركيا التي تفوقها قدرات في كل المجالات“.
وتلتقـــي قطـــر مـــع تركيـــا  فـــي دعمهما 
للجماعـــات المتشـــددة والإرهابيـــة ما عرّض 
علاقاتهمـــا مـــع العديد مـــن بلـــدان المنطقة 

والعالم إلى هزات وتراجعات.
وعرّضت سياســـات الرئيس التركي رجب 
طيّـــب أردوغان بلاده إلى خســـائر اقتصادية 
ومالية مباشرة، ويبدو أن له فرصة للتعويض 

عن بعض الخسائر من أموال الغاز القطري.

وخـــلال الصيف الماضـــي، وفي أوج أزمة 
الليرة التركية وتهاوي قيمتها إلى مستويات 
غير مســـبوقة، ســـارعت قطر إلى ضـــخّ مبلغ 
الاســـتثمارية  الســـوق  فـــي  مليـــار دولار   15
التركية لانتشـــال الاقتصـــاد التركي من حالة 

الركود.
ويمثّـــل الاتفاق العســـكري الســـرّي الذي 
كشف عنه الموقع السويدي، جزءا من سلسلة 
أطول مـــن الاتفاقات الســـرية التـــي حرصت 
تركيـــا على أن تقيّد بها قطـــر، لضمان الإبقاء 

على عزلتها الخليجية والعربية.
أن كشـــفت عن  وســـبق لصحيفة ”العرب“ 
طريـــق مصادر تركية موثوقة عـــن إبرام أمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان تفاهمات لدمج 
أجهزة الأمـــن التركية والقطريـــة في عمليات 
تأميـــن كأس العالم 2022 الذي تحوّل إلى عبء 

كبير على السلطات القطرية.
وقـــال مصدر مطلـــع على الاتفاقـــات التي 
انبثقت عن اجتماع سابق للجنة الاستراتيجية 
التركية القطرية العليا وشـــارك فيه إلى جانب 
أردوغـــان والشـــيخ تميم خبراء ومســـؤولون 
من البلديـــن، إنّه جرى وضع آليات لتســـليح 
”الجيـــش القطري“ بأســـلحة تركية وإرســـال 
خبـــراء أتراك لتدريب الجنـــود القطريين على 

استخدام تلك الأسلحة.

اتفاق عسكري سرّي بين أنقرة والدوحة يكشف مجدّدا أنّ ما تسوّق له قطر من ”تحالف 
ــــــر متكافئين، أحدهما  اســــــتراتيجي“ مع تركيا لا يعــــــدو كونه علاقة عرجاء بين طرفين غي
مأزوم نفسيا ومعزول إقليميا ينشــــــد الحماية، والثاني مأزوم سياسيا واقتصاديا يبحث 
عن منافع عاجلة، ومســــــكون بأوهــــــام ”إمبراطورية“ يبحث عن منافذ للتمدّد خارج حدوده 

الجغرافية.

دعوة أوروبية للشراكة مع الإمارات في العمل الإنساني
} بروكســل - أثنى البرلمـــان الأوروبي على 
الجهـــود التي تبذلها دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة فـــي المجـــال الإغاثي والإنســـاني 
والتنمـــوي عبـــر العالم، مشـــيرا إلـــى أهمية 
الدور الإماراتي في التخفيف من آثار الكوارث 

والنزاعات وبسط الاستقرار في عدّة مناطق.
وقـــال أنطونيو تاجاني رئيـــس البرلمان، 
بمناســـبة إقامة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
معرضا فـــي مقر البرلمان ببروكســـل بعنوان 
”من المســـاعدات الإنســـانية للاســـتقرار“ إنّ 
”الـــدور الإنســـاني والإغاثـــي الذي تقـــوم به 
الإمـــارات في العالـــم من خلال هيئـــة الهلال 

الأحمر هو عمل مثير للإعجاب فعلا“.
وأشـــار تاجاني إلى وجـــود حاجة للعمل 
المشـــترك بيـــن الإمـــارات وأوروبـــا من أجل 
التعامـــل مـــع مشـــكلة الهجرة غير الشـــرعية 
وتوســـيع نطاق التعاون المشـــترك على هذا 
الصعيد ليشـــمل الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
وإلـــى تعزيـــز الجهـــود المشـــتركة لمكافحة 

الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

كمـــا اعتبـــر رئيـــس البرلمـــان الأوروبي 
أن نشـــر الاســـتقرار وتعزيز جهـــود التنمية 
في العالم هدف مشـــترك للإمـــارات والاتحاد 
الأوروبـــي، مؤكّـــدا أن أزمـــة اللاجئيـــن تمثل 
تحديا عالميا، وأن الاستجابة الإنسانية يجب 

أن تكون عملا جماعيا للأمم والشعوب.
ووصـــف تاجانـــي إقامة معـــرض الهلال 
الأحمـــر بـ”الفرصـــة لعرض جهود الشـــركاء 
القيّميـــن للاتحـــاد الأوروبـــي للمســـاعدة في 
تخفيف آثار الحروب“، مشيرا إلى أنّ ”الحروب 
والكوارث الطبيعية هي السبب في سعي آلاف 
اللاجئيـــن للوصول إلى أوروبـــا“، ومؤكدا أن 

المعرض ”يحمل رسالة أمل وإيجابية“. 
وقال ”نعم إنه الأمل لأن مســـاعدة الآخرين 
وتأميـــن متطلبات المحتاجيـــن يوفران الأمل 

الذي يعد محركا نحو غد أفضل“.
وشـــهد مقرّ الاتحاد الأوروبـــي بالعاصمة 
البلجيكية، على مـــدار الأيام الثلاثة الماضية 
فعاليات معرض ”من المســـاعدات الإنســـانية 
الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر  للاســـتقرار“ 

الإماراتـــي بالتنســـيق مع المجلـــس الوطني 
بالمســـاعدات  التعريـــف  بهـــدف  الاتحـــادي 
الإنســـانية والتنموية التـــي تقدمها الإمارات 
للعديـــد من دول العالم والتي تجاوزت قيمتها 
الماليـــة الــــ32 مليـــار دولار خـــلال الفترة من 
2013 - 2017 واســـتفاد منها ملايين اللاجئين 

والنازحين في مختلف قارات العالم.
وحضـــرت افتتـــاح المعرض إلـــى جانب 
أنطونيـــو تاجانـــي، أمل القبيســـي رئيســـة 
المجلـــس الوطني الاتحـــادي الإماراتي ووفد 
من المجلس، وأنطونيو لوبير عضو البرلمان 
الأوروبـــي رئيـــس لجنة الصداقـــة البرلمانية 
الإماراتية-الأوروبيـــة وعـــدد كبير من أعضاء 
البرلمـــان الأوروبـــي ومســـؤولون أوروبيون 

وسفراء دول معتمدون لدى مملكة بلجيكا.
وقالت أمل القبيســـي إنّ المعرض يساهم 
في زيادة الوعي والمعرفة لدى أعضاء البرلمان 
الأوروبي بالبرامج والمساعدات التي تقدمها 
الإمـــارات، ويعمل على تعزيز علاقات التعاون 

بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.

[ الاتفاق السري يتيح لتركيا تدخلا عسكريا في قطر دون سقوف زمنية وضوابط قانونية

اقتصار الاتفاق علـــى منح امتيازات 

الجانـــب  اســـتفراد  يرجـــح  لتركيـــا 

التركي بصياغته والاكتفاء بعرضه 

على الجانب القطري للتوقيع
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الأكراد في كركوك
الحكومـــة  لوّحـــت   - (العــراق)  كركــوك   {
المركزية العراقية، مجدّدا، بخيار القوّة للجم 
أي تحرّك للأكراد، لإعادة السيطرة على مدينة 
كركـــوك التي كانـــت قوّاتهم قـــد أجبرت على 
الانســـحاب منها فـــي خريف ســـنة 2017 إثر 
اســـتفتاء أجراه إقليم كردســـتان العراق على 

الانفصال عن الدولة العراقية.
وأمهلت قيادة مكافحـــة الإرهاب العراقية 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني حتى منتصف 
اليوم الجمعة لإنزال علم إقليم كردســـتان من 
على مقره في كركوك بعد توتر بدأ قبل أيام في 

المدينة على خلفية رفع علم الإقليم.
ووُصفت خطوة رفع العلم بالاســـتفزازية، 
وبأنّهـــا عمليـــة جسّ نبـــض بشـــأن إمكانية 
عودة الأكراد للســـيطرة عسكريا وإداريا على 
المحافظة التي تعـــدّ من أغنى مناطق العراق 
بمخزونات النفط، وهـــي بالتالي الأعلى قيمة 
ضمـــن مناطـــق البـــلاد المتنـــازع عليها بين 

حكومتي بغداد وأربيل.
وربط مراقبون الخطوة بما يلمســـه أكراد 
العـــراق من ضعف لدى حكومة رئيس الوزراء 
العراقـــي عادل عبدالمهـــدي وغرقها مع بداية 
عهدها فـــي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 
وأيضا السياســـية بفعل صراعـــات الأحزاب 

والتيارات على شغل مناصبها.
كمـــا ربطـــوا الخطـــوة بالمـــزاج الدولي 
المتعاطـــف مع أكراد المنطقـــة بفعل التهديد 
الـــذي يواجهه أكراد ســـوريا من قبـــل تركيا 
التي تطمـــع في الاســـتفراد بهم فـــي مناطق 
الشمال والشرق السوريين بعد إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عن نيته ســـحب قوّات 

بلاده من تلك المناطق.
الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  ويطمـــح 
الكردســـتاني، الـــذي ينتمـــي إليـــه الرئيـــس 
العراقي برهم صالح، إلى ”التكفير“ عن عملية 
سحب قوات البيشـــمركة من كركوك في 2017، 
بينما ســـتعني ســـيطرة الأكراد مجـــدّدا على 
المحافظة، نكســـة كبرى لرئيس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي وتفريطـــا في إنجاز ”منســـوب“ 

لسلفه حيدر العبادي.

وكان عناصـــر من الاتحـــاد الوطني رفعوا 
أعلام كردســـتان فـــوق عدد مـــن المقرات في 
المدينة. واحتفل عدد من النشـــطاء والسكان 
الأكـــراد بعد رفـــع الأعلام، ما اعتبـــره العرب 
والتركمان تصرفا اســـتفزازيا استدعى تدخل 
قوات مكافحة الإرهاب التي تتولى مســـؤولية 

الأمن في المدينة.
ووصل قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق 
عبدالوهاب الســـاعدي إلى المدينة الخميس. 
وكان فوج من جهاز مكافحة الإرهاب وأجهزة 
أمنية أخرى وصل إلى المدينة في وقت سابق 

لضبط الوضع في كركوك إثر ازدياد التوتر.

وعادت هذه المدينة متنوعة الأعراق والتي 
يطالب الأكـــراد بضمها إلى إقليم كردســـتان، 
إلى ســـلطة بغداد بعد 3 ســـنوات من سيطرة 
البيشمركة عليها. ففي 2014، ووسط الفوضى 
الناتجـــة عـــن اجتيـــاح داعش لثلـــث أراضي 
العراق، اســـتغلت قوات البيشمركة الفوضى 

ونشرت قواتها وأحكمت السيطرة عليها.
وعلى إثـــر التوتر، أجرى رئيـــس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي اتصالات عاجلـــة برئيس 
الجمهورية الذي يزور قطـــر حاليا، باعتباره 
”حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام 

به“، وفق ما جاء في بيان رسمي.
اتصـــالات  بعـــد  عبدالمهـــدي  ووجـــه 
بالقيادات السياســـية المختلفة ”بإنزال العلم 
الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات 
حزبية في كركـــوك باعتبار هذا العمل مخالفا 
للدســـتور“. وقال البيـــان إن عبدالمهدي أبلغ 
السياسيين بأن الأسلوب المناسب ”هو سؤال 
المحكمة الاتحادية العليا عن دســـتورية هذه 

الخطوة قبل تطبيقها“.

أكراد العراق يجســـون نبض حكومة 

عـــادل عبدالمهـــدي بعد أن لمســـوا 

لديهـــا بـــوادر ضعـــف وتخبـــط فـــي 

أزمات متعددة
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قررت الحكومـــة المغربية تأجيل 
فـــرض الإجـــراءات الضريبيـــة علـــى التجار 
والمهنييـــن وأصحاب المهن الحـــرة، مؤكدة 
أنهـــا ســـتدخل في حوار مباشـــر مـــع ممثلي 
هذه الفئة للتوصل إلـــى اتفاق بعد ردود فعل 
المهنيين التي أثارتهـــا إجراءات فرض نظام 
الفوتـــرة على معاملاتهـــم التجارية وصفوها 

بالمجحفة وهددوا باحتجاجات تصعيدية.
رئيـــس  العثمانـــي،  ســـعدالدين  وأكـــد 
الحكومـــة، في افتتـــاح المجلـــس الحكومي، 

الخميـــس، أنـــه يتابـــع الموضوع شـــخصيا 
وعن كثب مع وزيـــر الاقتصاد والمالية ووزير 
الصناعة والاســـتثمار والتجـــارة والاقتصاد 
الرقمي ووزير الداخلية، وعبر عن اســـتعداده 
للتدخـــل لإيجاد الحل المناســـب لأي ”تجاوز 

غير مقبول“.
وأشـــار محمـــد الذهبـــي، المنســـق العام 
للاتحـــاد العـــام للمقـــاولات والمهـــن، إلى أن 
الحكومة تحاول فرض شـــروط تعجيزية تنذر 
بشـــل الحركة التجارية بالمغـــرب، داعيا إلى 
إعطـــاء الأولوية للشـــروع في هيكلـــة القطاع 
المقاولاتـــي، ومنحـــه تحفيـــزات حقيقية قبل 

مباشـــرة مثـــل هذا الإصـــلاح الـــذي لا يخدم 
التجار، ولا يخدم حتى المستهلك”.

وطمأن رئيس الحكومة، التجار والمهنيين 
وأصحـــاب المهـــن الحـــرة، بأنـــه ســـيوقف 
الإجـــراءات الأخيـــرة إلـــى حيـــن التواصـــل 
المباشـــر بين القطاعات الحكوميـــة المعنية 
وكافـــة الأطراف الممثلة لهـــذه الفئة، من أجل 
الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على 

الحلول المناسبة لها.
الجمـــارك  إدارتـــي  عناصـــر  ودشـــنت 
والضرائب، حملة لمداهمة المحلات التجارية 
بحثا عـــن البضائع التـــي لا يتوفر أصحابها 

علـــى فواتيـــر، وحـــذر مهنيـــون مـــن عواقب 
وتداعيات مـــن هذه الخطوة التـــي اعتبروها 

غير محسوبة العواقب.
وكان التجـــار نظموا وقفـــات احتجاجية 
فـــي الـــدار البيضـــاء، الأســـبوع الماضـــي، 
وأغلقـــوا محلاتهـــم، تنديـــدا بمـــا اعتبـــروه 
”تدابيـــر ضريبيـــة خاصـــة بنظـــام الفوترة، 
بســـببها تعرضت ســـلعهم التي لا تتوفر على 
فاتـــورة رقمية للحجـــز بعد تشـــديد المراقبة 
عليهـــا من طـــرف إدارة الجمـــارك، كما عرفت 
مدينـــة تزنيت جنـــوب المغـــرب إضرابا عاما 

للتجار الخميس.

   

الجمعي قاسمي

} تونس – دق الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، ناقوس الخطر من استمرار تدفق 
الســـلاح التركي إلـــى ليبيا، في تحـــرك مثير 
في توقيته الذي يشـــي بانتقـــال ”العدوانية“ 
التركية من طور التصعيد السياسي إلى طور 
التسخين الميداني، في مسعى لتغيير قواعد 
الاشـــتباك بهدف فرض أجنداتها عبر أدواتها 
الوظيفية من تنظيمات وميليشـــيات الإســـلام 

السياسي.
ويصـــف الليبيـــون التحـــرك التركـــي في 
بلادهـــم بـ“العبثي والعدوانـــي“، بالنظر إلى 
تطـــورات الواقع السياســـي والعســـكري في 
البـــلاد، وما يحيـــط به من متغيـــرات إقليمية 
ودوليـــة متتالية، كشـــفت بالملموس أن تركيا 
باتـــت تراهن على عوامل التصعيد وأجنداته، 
بســـبب تواتـــر المعلومات عن تراجـــع أدوار 

أدواتها الوظيفية.

التركـــي  ”العبـــث“  أجنـــدات  أن  ويبـــدو 
الذي تعكســـه شحنة الأســـلحة الجديدة التي 
ضُبطت فـــي ميناء مصراتة، مرشـــحة للمزيد 
مـــن التصعيد في قادم الأيام، وذلك في ســـعي 
محموم لإعادة خلط الأوراق، في أعقاب إصدار 
النائب العام الليبـــي لمذكرات ضبط واعتقال 
لعدد مـــن الأشـــخاص، بينهم أميـــر الجماعة 
الليبية المقاتلة، ورئيس حزب الوطن الليبي، 

عبدالحكيم بالحاج المثير للجدل.
وفي هذا الســـياق، لم يتردد العميد أحمد 
المســـماري، الناطق الرســـمي باسم الجيش 
الليبي، في القول إن شـــحنة الأسلحة التركية 
التي تم ضبطها قبل يومين في ميناء مصراتة 
”ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يتحرك 

المجتمع الدولي لوقف خـــرق أنقرة للقرارات 
الأممية“.

واعتبـــر خلال مؤتمر صحافـــي، أن تركيا 
”أصبحت قاعدة لانطـــلاق العمليات الإرهابية 
نحـــو ليبيـــا، باعتبـــار أن شـــحنة الســـلاح 
المذكورة تظهر أن النظام التركي بصدد اتباع 

سيناريو جديد لزعزعة استقرار ليبيا“.
وأوضـــح أن هذا الســـيناريو ”يعتمد على 
عمليـــات الاغتيال، إذ تحتوي الشـــحنات على 
ذخائر وأســـلحة وكاتمات صوت تستخدم في 
عمليـــات الاغتيـــال وذلك بعد أن كانت ترســـل 
متفجرات وقنابل أســـلحة قتاليـــة عثر عليها 
الجيش لـــدى الجماعات الإرهابية في بنغازي 

ودرنة“.
مصلحـــة  أعلنـــت  الماضـــي،  والاثنيـــن 
الجمارك في ليبيـــا عن ضبط أكثر من 20 ألف 
مسدس داخل حاوية بضائع قادمة من تركيا، 
في ميناء مصراتة البحري، على بعد نحو 200 

كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وأشـــارت فـــي بيـــان لهـــا إلـــى أن وحدة 
التفتيـــش الآلـــي بمصراتة، ”ضبطـــت حاوية 
تحتـــوي على بعض المـــواد المنزلية وألعاب 
الأطفـــال، بغـــرض التمويه، حيث عثـــر أفراد 
الوحدة وبعد فرز وجـــرد محتويات الحاوية، 
على 556 صندوقا بواقع 36 مسدســـا تركيا في 

كل صندوق“.
وتكـــررت عمليـــات ضبـــط أســـلحة قادمة 
من تركيـــا عبر الموانـــئ البحرية إلـــى ليبيا 
خـــلال الفترة الماضية، حيث ســـبق للأجهزة 
الجمركيـــة والأمنيـــة الليبيـــة أن ضبطت قبل 
نحو 3 أسابيع شحنة أسلحة، وذخائر بميناء 
الخمـــس البحري شـــرقي طرابلـــس على متن 

سفينة قادمة من تركيا.
وبحسب العميد المسماري، فإن الشحنات 
الضخمة والكميات الكبيرة من الأسلحة التي 
ترســـلها تركيا ”تتجاوز تخريب ليبيا وإطالة 
أزمتها لتســـتهدف بها أمـــن دول الجوار على 

غرار تونس والجزائر“.
وشدد في هذا الصدد، على أن تركيا ومعها 
قطر ”تدعمان وترعيان الإرهاب، وتهدفان إلى 

بســـط نفوذهما علـــى المنطقة عبـــر تنظيمي 
الإخـــوان والقاعدة وشـــقيقهما تنظيم داعش 

الإرهابي“.
وحـــذر المســـماري مـــن أن بعثـــة الأمـــم 
المتحـــدة في ليبيا ”أصبحـــت رهينة لتقاطع 
المصالح الدولية والمطامع التركية القطرية“، 
داعيـــا في المقابل، مجلـــس الأمن الدولي إلى 
فتح تحقيق في الجرائـــم التي ترتكبها تركيا 
في حق الشعب الليبي عبر استمرار تصديرها 

للموت إلى الليبيين.
وكان الكشـــف عـــن الشـــحنة الثانيـــة من 
الأســـلحة التركيـــة فـــي ليبيا، قد تســـبب في 
اتســـاع الهواجس والقلق لدى الليبيين، كما 
أثار غضب مختلف القوى السياسية الفاعلة، 
التي رأت في هذا الســـلوك التركي العدواني 
أنه ليس خارج التوافق مع تنظيمات الإسلام 
السياســـي، ولا هو بعيد عن ترتيب أولوياته، 

باعتبار أن المأزق الذي يواجهه بات يستدعي 
دعما جديدا.

ودفع هـــذا التحدي التركـــي الجديد لأمن 
واســـتقرار ليبيـــا، النائب البرلمانـــي أبوبكر 
بعيـــرة إلـــى القـــول فـــي اتصـــال هاتفي مع 
”العرب“، ”إن تركيـــا مازالت تبحث عن ضمان 

حصتها من الكعكة الليبية“.
وشـــدد علـــى أن هـــذا الســـلوك التركـــي 
مرفـــوض، وهو خـــرق واضح لقـــرار مجلس 
الأمن المتعلق بحظر بيع ونقل الأســـلحة إلى 
ليبيـــا، وبالتالي على أنقـــرة التوقف عن مثل 
هذا السلوك إن أرادت الحفاظ على مصالحها 

في ليبيا.
واعتبر أنه من الواضح جدا أن شـــحنات 
الأســـلحة التركية موجهة لأطـــراف ليبية دون 
غيرها، وذلك في إشارة واضحة إلى تنظيمات 
الإســـلام السياسي، التي مازالت تركيا تراهن 

عليها لإطالـــة أمد الأزمة الليبيـــة. وفيما دعا 
أبوبكـــر بعيرة أنقـــرة إلى مراجعـــة موقفها، 
وإلى أن تكـــون واضحة وصادقة في تعاطيها 
مع الوضـــع الليبي حتى لا تخســـر الشـــعب 
الليبـــي ومصالحها الكبيرة فـــي ليبيا، تُجمع 
ردود الفعـــل الليبية على أن الســـلوك التركي 
العدوانـــي تجـــاه ليبيـــا، لـــن يتوقـــف قريبا 
بالنظـــر إلـــى أن كل المعطيات تؤشـــر إلى أن 
تركيا ســـتواصل دعمها للجماعات الإرهابية 

المسلحة.
وتســـعى تركيا من خلال اســـتمرارها في 
إغـــراق ليبيا بالســـلاح، إلى محاولـــة التأثير 
علـــى معـــادلات موازيـــن القوى السياســـية 
والميدانية، علهـــا بذلك تحقق اختراقا جديدا 
يمكنها من فـــرض مخططاتهـــا التي تتجاوز 
المنطقـــة  دول  لتشـــمل  الليبيـــة  الجغرافيـــا 

العربية.

الجيش الليبي يدق ناقوس الخطر من إغراق المدن بالسلاح التركي

[ تركيا تريد تغيير قواعد الاشتباك السياسي في ليبيا  [ أنقرة تحولت إلى قاعدة لإدارة العمليات الإرهابية في ليبيا
ــــــة المتحدية والمنافية لكل القوانين الدولية في ما  لا ينتهي الجدل المرافق للسياســــــة التركي
يتعلق بمواصلة إغراقها لبعض البلدان بالأسلحة لحماية مصالحها ومصالح ميليشيات 
إســــــلامية. وبعد أن كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء عن أن وسطاء 
أوروبيين شــــــددوا على أن أنقرة مســــــتمرة في دعم جهات ليبية بالأسلحة، حذر الجيش 
ــــــا المجتمع الدولي الى  ــــــي بقيادة المشــــــير خليفة حفتر من مثل هذه التحركات، داعي الليب

التحرك وتحمّل مسؤولياته.

أخبار
«توجيـــه الاتهـــام إلـــى مصطفى خـــذر هو مدخـــل لتوجيه الاتهام إلـــى عدد من قيـــادات حركة 

النهضة، إن محاضر الجهاز السري اكتملت قانونيا وعلى الدولة الكشف عن الحقيقة».

رضا الرداوي
محام تونسي

«إن شـــحنة الأســـلحة التركية التي تم ضبطها قبل يومين، في ميناء مصراتة ليست الأولى ولن 

تكون الأخيرة ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف خرق أنقرة للقرارات الأممية}.

أحمد المسماري
الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

الحكومة المغربية تلجأ للحوار لامتصاص الغضب من نظام ضريبي جديد

تواصل تدفق بواخر السلاح االتركية إلى ليبيا

مداهمات وإيقافات 

في احتجاجات ليلية 

بتونس
} تونــس - نفـــذت قـــوات الأمـــن التونســـية 
الخميس عمليات مداهمـــة للمنازل في مدينة 
تالة بمحافظة القصرين (وســـط غرب البلاد). 
كمـــا أوقفت 12 مواطنا عقب احتجاجات ليلية 

شهدتها المدينة.
وقالـــت مصادر أمنية فـــي الجهة إن قوات 
الأمن أوقفت 12 شخصا من بين الذين شاركوا 
في احتجاجات ليلة الأربعاء والثلاثاء ويجري 

التحقيق معهم.
وقـــال شـــهود إن محتجين أغلقـــوا طرقا 
رئيســـية في المدينة ليلة الأربعاء وأشـــعلوا 
العجـــلات كما دخلوا في مناوشـــات وكر وفر 
مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل 

للدموع لتفريقهم.
ويحتـــج عاطلـــون في الجهة ومـــن بينهم 
شباب من المؤسســـات التعليمية، ضد تفشي 
البطالة وتأخر تنفيذ عدد من مشاريع التنمية 

المعطلة منذ سنوات.
وتشـــهد مدن أخـــرى من نفـــس المحافظة 
غـــرب تونس احتجاجـــات متكـــررة للمطالبة 
باســـتثمارات وفرص عمل وتحســـين ظروف 
العيش، وهي غالبا ما تطفو على الســـطح في 
مثل هذه الفترة بمـــوازاة إحياء ذكرى الثورة 
التـــي اندلعت قبـــل ثماني ســـنوات وانتهت 
بســـقوط حكم الرئيس الأســـبق زين العابدين 

بن علي.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي توفـــي مصور 
صحافي حرقا وســـط احتجاجـــات في مدينة 
القصريـــن ضـــد البطالـــة والفقـــر أدت إلـــى 

اضطرابات في الجهة على مدى أيام.
وتتزامن هـــذه الاحتجاجات في البلاد مع 
تأهـــب تونس لإحيـــاء الذكـــرى الثامنة لثورة 
14 ينايـــر 2011 والتـــي أطاحت بنظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وقبـــل إحيـــاء الذكـــرى الثامنـــة للثـــورة 
التونســـية، فإن مقـــررات المكتـــب التنفيذي 
بشـــأن  للشـــغل  التونســـي  العـــام  للاتحـــاد 
الإضراب في قطـــاع الوظيفة العمومية في 17 
يناير القادم ســـتكون محددة بشكل كبير وفق 
المراقبيـــن لعـــودة الهدوء بمختلـــف مناطق 

البلاد.
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أبوبكر بعيرة:

السلوك التركي مرفوض، 

وهو خرق واضح لقرار 

مجلس الأمن

} تونس - أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين 
الراحلين فـــي تونس، شـــكري بلعيد ومحمد 
البراهمي، الخميس عن توجيه القضاء لاتهام 
بالقتل العمد ضد أحـــد (المورطين) المقربين 
من حزب حركة النهضة الإسلامية، الشريك في 

الائتلاف الحكومي.
وكشفت الهيئة في أكتوبر الماضي وثائق 
قالت إنهـــا تدين حركـــة النهضة الإســـلامية 
بامتـــلاك ”جهـــاز ســـري“ مورط فـــي اختراق 
أجهزة الدولة، وفي أنشـــطة تجسس والتستر 
على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي 

في 2013، وهو ما نفاه الحزب.
وأعلنت هيئة الدفاع -في مؤتمر صحافي 
الخميس، أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء 
إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت 
تـــورط عنصر يدعى مصطفـــى خذر مقرب من 
النهضة، وبصدد قضاء عقوبة في السجن، في 

حادثة اغتيال البراهمي.
وقـــال المتحـــدث باســـم محكمـــة تونس 
ســـفيان الســـليطي إن قاضـــي التحقيق وجه 
بالفعـــل تهمة القتل العمـــد إلى مصطفى خذر 

غير أن التحقيق لم ينته بعد.
وأضاف أن خذر ســـيخضع مرة أخرى إلى 

التحقيق في الأسبوع المقبل.
وبخصـــوص ”الجهـــاز الســـري“ لحركـــة 
النهضـــة الإســـلامية أوضـــح الســـليطي بأن 
النيابة العامة تنظـــر في المعطيات المرتبطة 

بهـــذا الملف. مـــن جهتها، أكـــدت عضو هيئة 
الدفـــاع عـــن بلعيـــد والبراهمـــي المحاميـــة 
نجـــاة اليعقوبي أنّ قاضـــي التحقيق قد وجّه 
تهمـــة القتل العمـــد إلى خذر إضافـــة إلى 22 
تهمـــة أخرى وذلك إثر اطلاعـــه على جملة من 
الوثائق التي قام بحجزها ”بالغرفة السوداء“ 
فـــي وزارة الداخلية وظهور أدلـــة جديدة في 

القضيّـــة. ونقلـــت وكالـــة الأنباء التونســـية 
عـــن المحاميـــة تشـــديدها على أن جـــزءا من 
الوثائق المحجوزة، يتعلّق بالتنظيم الســـري 
لحركة النهضـــة وعلى علاقـــة باغتيال بلعيد 
والبراهمي، موضحة أنه تمّ العثور أيضا على 
وثائق تخصّ المسؤول عن الجناح العسكري 
لأنصار الشـــريعة الإرهابي، محمّـــد العوادي 

وتنصّ على مرافقة هذا الأخير أمنيا إلى حين 
مغادرته الحدود، إضافة إلى قائمات لعدد من 
المنحرفين من بينهـــم عامر البلعزي (إرهابي 
مســـجون) وهو الذي قام بإلقاء المسدســـين 
التـــي اغتيل بهما كلّ من البراهمي وبلعيد في 

البحر.
أمّا عضو الهيئة رضا الرداوي فقد أشـــار 
إلـــى أهميّة الاعترافات التـــي قدّمها مصطفى 
خذر في 3 جانفي الجاري إلى قاضي التحقيق 
12 والتـــي اعتـــرف فيهـــا بمعرفتـــه بعامـــر 

البلعزي.
وبيّن أنه من خلال هـــذا الاعتراف تمكنت 
الهيئـــة من اكتشـــاف أنّ الشـــخص الذي كان 
يســـتعمله مصطفى خذر فـــي مهمات الاعتداء 
على الأشـــخاص هـــو عامر البلعـــزي مضيفا 
أنّ هـــذا الأخير هو الرابـــط بين خذر والجهاز 
الســـري لحركة النهضة وهو ما يفســـر سرقة 

محاضر استنطاقه وإخفائها..
وأكّـــد الـــرداوي أن توجيـــه الاتهـــام إلى 
مصطفى خذر هو مدخـــل لتوجيه الاتهام إلى 
عدد مـــن قيـــادات حركة النهضـــة تربطه بهم 
علاقة كما أن محاضر الجهاز الســـري لحركة 
النهضـــة اكتملـــت قانونيّا مضيفـــا أنّ وزير 
الداخلية متورّط في المشاركة في السرقة، في 
إشارة إلى الوثائق المسروقة التي تمّ حجزها 
بالغرفة الســـوداء فـــي وزارة الداخلية والتي 

أنكرت الوزارة وجودها.

توجيه تهمة القتل العمد لمحسوب على النهضة في قضية بلعيد والبراهمي

البحث عن مدبر الاغتيالات متواصل



} كينشاســا - أعلنت مفوضيّة الانتخابات في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ليل الأربعاء-

فيليكـــس  المعارضـــة  مرشّـــح  أنّ  الخميـــس 
تشيســـيكيدي فاز في الانتخابات الرئاســـية 
الأخيرة، لكـــنّ جزءا من المعارضـــة اعترضت 
علـــى هذه النتائج التي شـــككت فيها فرنســـا 

أيضا.
وبعـــد انتظار طويـــل، أعلنـــت المفوضية 
فـــوز  للانتخابـــات  المســـتقلة  الوطنيـــة 
تشيســـيكيدي بــــ38.57 بالمئة مـــن الأصوات، 
متقدمـــا على المرشـــح المعـــارض الآخر مارتن 
فايولـــو (34.8 بالمئة) الذي رفـــض على الفور 

النتائج معتبرا أنها ”انقلاب انتخابي“.

ويبـــدو أن فرنســـا اعتبرتـــه محقـــا، عبر 
تصريحـــات أدلـــى بها وزيـــر خارجيتها جان 
إيـــف لودريان الذي قال في مقابلة مع شـــبكة 
”ســـينيوز“ إنـــه ”يبـــدو أن النتائـــج المعلنة لا 
تتطابـــق مع النتائج“ الحقيقيـــة. وأضاف أن 
”فايولـــو هو من حيث المبـــدأ الزعيم الفائز في 

هذه الانتخابات“ التي جرت في 30 ديسمبر.
وأعلـــن التحالـــف الحاكـــم فـــي الكونغو 
الديمقراطية أنه أخذ علمـــا بالنتائج الموقتة، 

لكنه أكد أنه يملك حق الطعن فيها.
وقـــال الناطـــق باســـم الجبهة المشـــتركة 
للكونغو (التحالف الحاكم) الذي يدعم المرشح 
إيمانويل رامزاني شـــاداري ”خـــاب أملنا من 

الأرقـــام التي نســـبت إلينا لكننـــا نأخذ علما 
بالإعـــلان الموقـــت الـــذي صدر عـــن مفوضية 
الانتخابـــات الوطنيـــة المســـتقلة“. وأضـــاف 
”ســـنرى إذا اقتضى الأمـــر، كيف يمكننا تقديم 

طعون بالطرق القانونية“.
وكانت هـــذه الانتخابـــات التي تجري في 

دورة واحدة أرجئت ثلاث مرات منذ 2016.
وفـــي الأيـــام الماضيـــة، دعـــت المعارضـــة 
والكنيســـة الكاثوليكيـــة في البـــلاد مفوضية 
”حقيقـــة  خيانـــة  عـــدم  إلـــى  الانتخابـــات 

التصويت“، دون أن تضيفا أي توضيحات.
وحسب النتائج الرسمية، انتخب فيليكس 
أنطوان تشيســـيكيدي تشـــيلومبو (55 عاما) 

”موقتا“ رئيســـا خلفا للرئيس المنتهية ولايته 
جوزيف كابيلا (47 عاما).

وســـجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية 
البلد الشاســـع في أفريقيـــا جنوب الصحراء، 
ســـابقتين تاريخيتـــين. فهـــي المـــرة الأولـــى 
التي يعلـــن فيها فوز معارض فـــي انتخابات 
رئاســـية، بعـــد اقتراعين فـــاز فيهمـــا كابيلا 

في 2006 و2011.
وهـــي المـــرة الأولـــى التـــي يوافـــق فيها 
رئيـــس منتهية ولايته على الانســـحاب تحت 
ضغط الدســـتور وليس السلاح، حيث لم يكن 
كابيلا يســـتطيع الترشح لولاية ثالثة بموجب 

الدستور.

{نواصـــل العمل الدؤوب بناء على سياســـتنا الأساســـية وهـــي أننا نهدف إلى حـــل قضية الجزر أخبار

المتنازع عليها مع روسيا وإبرام معاهدة سلام}.

يوشيهيدي سوجا
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني

{يجـــب علـــى بكيـــن أن تتوقف عـــن إجبارها لتايبيه وأن تســـتأنف الحـــوار مـــع الإدارة المنتخبة 

ديمقراطيا في تايوان لحل الخلافات}. 

أماندا منصور
المتحدثة باسم المعهد الأميركي في تايوان
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} كابــول – اتهـــم مســـاعد المتحـــدث باســـم 
الرئاســـة الأفغانية، شـــاه حســـين مرتظاوي، 
المســـؤولين الإيرانيين، بالتحدث باســـم حركة 
طالبـــان، فيما تســـعى إيران إلى مـــلء الفراغ 
الأميركـــي فـــي أفغانســـتان عبر استنســـاخ 

السيناريو العراقي.
وأوضـــح مرتظـــاوي فـــي تصريـــح على 
حسابه في وســـائل التواصل الاجتماعي، أن 
إيـــران تدافع عن عقائد وأفـــكار طالبان، لأنها 
”قلقة من إحـــلال الديمقراطيـــة وضمان حرية 

المدنيين في أفغانستان“.
وتابـــع قائـــلا ”يوجـــد حاليا في ســـجون 
إيران أكثر من 350 صحافيا وكاتبا، ولا توجد 
حريـــة للإعلام، وتتعـــرض الأقليـــات الدينية 
والعرقيـــة للضغـــوط، وإدارة طهران تخشـــى 
أن تكون الحريات المنتشـــرة في أفغانســـتان، 
مثالا للإيرانيين، ولهذا فهم يدافعون عن أفكار 

وعقائد طالبان“.
المســـؤولين  الأفغانـــي  المســـؤول  ودعـــا 
الإيرانيين إلى الاهتمام بمشـــاكلهم الداخلية، 
مضيفا ”أليس من الأفضل للإيرانيين الإنصات 
لأصوات الزعماء المعارضـــين المعتقلين أمثال 
مير حســـين موســـوي وكروبي بدل تشـــجيع 

الفكر الطالباني في أفغانستان“.

والأربعـــاء، قال وزيـــر الخارجية الإيراني 
محمـــد جواد ظريـــف في لقـــاء تلفزيوني، إنه 
”لا مفـــر مـــن تبنّي طالبـــان دورا في مســـتقبل 
أفغانســـتان، لكن يجـــب ألا يكون هـــذا الدور 

مهيمنا“.
وأضاف ظريف أنه يجب أن يكون لطالبان 
دور في أفغانســـتان في المستقبل، لكنه أضاف 
أن دور الحركـــة الإســـلامية المتشـــددة يجـــب 

ألا يكـــون مهيمنا. وتكثفت الجهـــود المبذولة 
للتفـــاوض على تســـوية للحـــرب الدائرة منذ 
18 عاما في أفغانســـتان في الأسابيع الأخيرة 
حتى في ظل تقاريـــر عن أن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب يخطـــط لســـحب الآلاف من 
الجنـــود الأميركيـــين، مما أثار حالـــة من عدم 

التيقن في كابول.
الخـــاص  الأميركـــي  المبعـــوث  وأجـــرى 
للمصالحـــة في أفغانســـتان زلمـــاي خليل زاد 
ثلاث جولات مـــن المحادثات مـــع طالبان لكن 
الحركـــة ألغـــت الثلاثاء جولة رابعـــة كان من 

المقرر عقدها في قطر هذا الأسبوع.
وقالـــت حركة طالبان إنها ألغت المحادثات 
بسبب ”خلافات بشأن جدول الأعمال“، خاصة 
حول مشاركة مسؤولين من الحكومة الأفغانية 
المدعومة من الغرب بالإضافة إلى وقف محتمل 

لإطلاق النار.
وتريد طالبان، التي تقاتل لإخراج القوات 
الأجنبية من البلاد وهزيمـــة الحكومة، إعادة 
فرض تفســـيرها المتشدد للشـــريعة الإسلامية 
في أفغانســـتان بعد أن أطاحت قوات تقودها 

الولايات المتحدة بحكمها في 2001.
وتتحـــرك إيـــران فـــي اتجاهـــات مختلفة 
للاستفادة من استراتيجية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب القاضية بالانسحاب من سوريا 

وأفغانستان، وهما ميدانان للنفوذ الإيراني.
ويقـــول مراقبون إن إيران تســـعى لخلافة 
النفوذ الأميركي في أفغانســـتان على شـــاكلة 
ما حصل في العراق، حيث ســـاعد الإيرانيون 
الولايات المتحـــدة في 2001 و2003 على هزيمة 
طالبان ثم صدام حســـين لاحقا، ثم سعوا إثر 
ذلك إلـــى تلغيـــم الوجود الأميركـــي عبر دعم 
مجموعات تحـــارب الأميركيين وبينها طالبان 
والقاعـــدة رغم ما يبـــدو من تناقـــض طائفي 

معها.
وتحدثـــت تقاريـــر غربية مختلفـــة عن أن 
الحرس الثـــوري الإيراني أقام في الســـنوات 
الأخيـــرة علاقات مـــع طالبان بهـــدف إخراج 

القوات الأميركية من أفغانستان.

وكشـــفت صحيفة التايمـــز البريطانية في 
يوليـــو الماضـــي أن ”أفضـــل مقاتلـــي طالبان 
يَجري تدريبهـــم في إيران“، مؤكـــدة أن نفوذ 
طهـــران يتنامى في أفغانســـتان مـــع تصاعد 

التوتر في علاقاتها مع واشنطن.
وأشـــارت الصحيفـــة فـــي تقريـــر لها إلى 
أن المئـــات من مقاتلي طالبـــان يتلقون تدريبا 
متقدمـــا على أيدي مدربي القوات الخاصة في 
الأكاديميات العســـكرية الإيرانية، حيث يأتي 
ذلـــك كجزء من تصعيد طهـــران بدعمها لتمرد 

حركة طالبان في أفغانستان.
ويوضح التقرير الـــذي كتبه أنتوني لويد 
أن طالبـــان انتقت مجموعة مـــن ألمع مقاتليها 
الشـــباب وأرســـلتهم في مجاميع صغيرة إلى 

إيران في مايو، حيث اســـتقبلهم مســـؤولون 
عســـكريون إيرانيون ونقلوهم إلى معسكرات 
تدريـــب خاصـــة، يُعتقـــد أن أحدهـــا كان في 

محافظة كرمنشاه غربي إيران.
ولجأت إيران إلى مقاتلي طالبان إثر إبداء 
ترامـــب قبل أشـــهر عزمـــه على إنهـــاء العمل 
بالاتفـــاق النـــووي المبـــرم ســـنة 2015، جرّاء 
مضي طهران قدما في زعزعة الاستقرار ودعم 

الإرهاب في الشرق الأوسط.
وكانت مجموعة من الوثائق السرّية، التي 
تم العثـــور عليهـــا في الكمبيوتر الشـــخصي 
لزعيم تنظيم القاعدة الســـابق أسامة بن لادن، 
ونشرتها وكالة الاستخبارات الأميركية، أكدت 

وجود علاقات بين التنظيم وإيران.

وتعمل إيران على أن تكون القوة الرئيسية 
المهيمنة في أفغانستان بغض النظر عن شكل 
الحكومـــة، وهي تفتـــح قنـــوات التواصل مع 

مختلف الفرقاء.
ويأتـــي إعلان إيران عن اللقاء الســـري مع 
طالبان بعد اســـتضافة الإمارات الأسبوع قبل 
الماضي ”مؤتمر مصالحة“ شـــارك فيه ممثلون 
عن الولايات المتحدة وحركـــة طالبان. ولطالما 
دعمـــت طهـــران أقليـــة الهـــزارة الشـــيعية في 
أفغانستان، التي تعرّضت للكثير من الاضطهاد 
والعنـــف إبان حكـــم حركة طالبـــان للبلاد في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي. وانتقـــد صقـــور 
السياسة الأميركية خطوة ترامب، وقالوا إنها 

ستمنح إيران نفوذا كبيرا في المنطقة. 

سعي إيراني محموم لاستنساخ السيناريو العراقي في أفغانستان
[ كابول متوجسة من دور إيراني يجهز على عملية السلام  [ نخبة مقاتلي طالبان تتدرب في طهران

ــــــر من أي وقت مضى  ــــــون أن الأرض الأفغانية باتت مهيأة أكث ــــــرى المســــــؤولون الإيراني ي
لاستنساخ السيناريو العراقي داخلها مع تواتر تقارير عن اعتزام الولايات المتحدة سحب 
جنودها، وزخم محادثات السلام التي تقودها واشنطن بمعية قوى إقليمية. ولا تريد إيران 
للحلف العربي الذي تقوده الســــــعودية بمؤازرة إماراتية واضحة للدّفع باتجاه السلام في 
البلاد، من أن يحقق اختراقا على حدودها الشرقية لأنها لا تنظر لأفغانستان إلا كمصدر 

قلق عرقي وطائفي لها.

شاه حسين مرتظاوي:

إيران تدافع عن طالبان 

لأنها قلقة من الديمقراطية 

في أفغانستان

ندعمكم كميليشيات ونعمل على بقائكم متمردين

} لنــدن - قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية، 
تيريـــزا مـــاي، المحاصـــرة بالمشـــكلات إنها 
تتوقـــع أن يتعهـــد نظيرها الياباني، شـــينزو 
آبي الخميس، بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري 
”طمـــوح“ بعـــد خـــروج بلادهـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبي، فيما فاقم حـــزب العمال المعارض 
الضغـــوط بدعوته إلـــى انتخابات مبكرة حال 

انهيار بريكست.
ومـــن الممكن أن تعزز رســـالة إيجابية من 
جانب آبي بشـــأن التجارة الحرة بين البلدين، 
موقـــف ماي التي تحاول إقناع نواب البرلمان 
البريطانييـــن بتأييد اتفاق خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي، في تصويت حاســـم 

الأسبوع المقبل.
وقد تعهدت مـــاي بتأمين صفقات تجارية 
متحـــررة مع اقتصـــادات رئيســـية غير تابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي، مثل اليابـــان والولايات 
المتحدة والصين والهند، بعد خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة البريطانية ”بعد مناقشات 
إيجابية في قمة مجموعة العشرين في بوينس 
آيـــرس، ســـيكرر رئيس الـــوزراء آبـــي التزام 
اليابـــان باتفـــاق ثنائـــي طموح مـــع المملكة 
المتحـــدة، بنـــاء علـــى الاتفـــاق بيـــن اليابان 

والاتحاد الأوروبي“.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة إن 
بريطانيا ترغب في ”إقامة شـــراكة ديناميكية 

جديـــدة“ مع اليابـــان، في الوقـــت الي تتطلع 
فيـــه إلى باقي العالم بعد خروجها من الاتحاد 

الأوروبي في 29 من مارس المقبل. 
وتواجـــه مـــاي خســـارة محتملـــة داخل 
البرلمـــان البريطانـــي بشـــأن الاتفـــاق الذي 

توصلت إليه بشـــق الأنفس مع بروكسل، فيما 
كثفـــت المعارضة العماليـــة ضغوطها بإعلان 
دعوتهـــا إلى انتخابـــات مبكرة حال إســـقاط 
مشروع بريكست داخل البرلمان. وأعلن رئيس 
حـــزب العمال البريطانـــي المعارض جيريمي 

كوربين الخميس أن انتخابات برلمانية مبكرة 
هي الحلّ للخروج من أزمة بريكست.

وســـيصوّت النواب البريطانيون الثلاثاء 
على نص اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي 
الذي تم التفاوض عليه بصعوبة بين الاتحاد 
الأوروبي والحكومة البريطانية. لكن يبدو أن 
لا مفر من رفض النـــص في البرلمان، وهو ما 
يثير اســـتياء المؤيدين لبريكست والمؤيدين 

للبقاء في الاتحاد الأوروبي على السواء.
وإذا رفـــض النـــواب نـــص الاتفـــاق، فإن 
الخيارين المطروحين، وفق ماي، هما الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي دون اتفـــاق، أو عدم 

الخروج على الإطلاق.
وكـــرر كوربن موقف حزبه بالتصويت ضدّ 
هذا ”الاتفاق الســـيء“، معتبراً أنه ”إذا فشلت 
الحكومة في تمرير هذا النص البالغ الأهمية، 

فيجب إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن“.
الانتخابـــات  فـــي  المنتصريـــن  أن  ورأى 
المبكرة ســـيملكون إمكانيـــة ”التفاوض على 
اتفـــاق أفضل للمملكة المتحـــدة“، اتفاق ينال 

موافقة البرلمان والبلاد.
وأوضـــح كوربيـــن أنـــه يفضـــل إجـــراء 
انتخابات برلمانية مبكرة على عقد اســـتفتاء 
ثـــانٍ حـــول الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
علمـــاً أن الطرح الأخير يطالـــب به العديد من 
النـــواب العماليين مثـــل النائبة مـــاري كريغ 

من ويكفيلد.

حزب العمال يريد انتخابات مبكرة حال انهيار بريكست

فرنسا تشكك في نتائج انتخابات الرئاسة في الكونغو الديمقراطية

جيريمي كوربين يفاقم الضغوط

الصين تعتزم ترحيل 

مسلمين محتجزين لديها

} بكيــن - أعلنـــت كازاخســـتان الخميس، أنّ 
الســـلطات الصينية ستســـمح لمســـلمين من 
أصـــول كازاخيـــة محتجزين في معســـكرات 
إعادة التأهيل بإقليم شـــينجيانغ (تركســـتان 
الشـــرقية)، بالهجـــرة إلى كازاخســـتان، بعد 

تخلّيهم عن الجنسية الصينية.
وأوضحـــت الخارجية الكازاخية في بيان، 
أن عدد الذين سيُســـمح لهـــم بمغادرة الصين 

نحو كازاخستان، يصل إلى ألفي شخص.
وأضـــاف البيـــان أن الأشـــخاص الذيـــن 
سيســـمح لهـــم بالهجرة إلـــى كازاخســـتان، 
ســـيتمكّنون مـــن التقـــدّم بطلب إلـــى حكومة 
أستانة، للحصول على الجنسية الكازاخية أو 

الإقامة الدائمة في البلاد.
وتحتجز الســـلطات الصينية نحو مليون 
مســـلم وتجبرهم علـــى تعلّم لغـــة الماندرين، 
وهي اللغـــة الصينية الرســـمية، وعلى ترديد 

الأغاني الشيوعية.
وتدّعـــي الجهات الرســـمية أن القصد مما 
تطلـــق عليـــه بـ“إعـــادة التأهيل“ يهـــدف إلى 
تخليـــص عقـــول الناس مـــن أفـــكار التطرّف 
الديني والإرهاب العنيف، ومعالجة الأمراض 

الأيديولوجية.
وتشـــير تقاريـــر الإعـــلام والمنظمات غير 
الحكوميـــة إلـــى أن مـــا يصـــل إلـــى مليـــون 
شـــخص مـــن الويغور، وهـــي أقلية مســـلمة 
تتحـــدث التركية، قد احتجزوا في معســـكرات 
الاعتقال في العام الماضي، حيث تلقوا دعاية 
للشـــيوعية وأجبروا على التخلي عن ثقافتهم 
ودينهـــم. وتقـــول المنظمـــات الحقوقيـــة إن 
عمليات الاحتجاز تتم بشكل اعتباطي، وغالبا 
ما تأتي نتيجة لأفعال غير مؤذية مثل الصلاة 

أو تلقي اتصال من قريب بالخارج.
ودعـــت الأمم المتحـــدة الصين إلى تحرير 
بأنها  المعســـكرات  ووصفـــت  المحتجزيـــن، 

”منطقة ليست بها حقوق“.
وبعد إنكار وجود المعسكرات في البداية، 
راجعـــت الحكومة الصينية القانون للســـماح 
بإنشـــاء ”مراكـــز للتعليم المهنـــي والتدريب 
المتأثريـــن  أولئـــك  حـــال  وتبديـــل  لتعليـــم 
بالتطرف“، وإلـــى جانب تعليم اللغة الصينية 
والخبـــرات المهنية، يحتمـــل أن تقدم المراكز 

العلاج النفسي وتصحيح السلوك.



} ارتفعت نســـبة الفقر في العراق بشـــكل غير 
مســـبوق الأمر الذي يزيد من تعقيدات الوضع 
ويهدد تماســـك المجتمع. لكن لا يبدوأن الوضع 
هذا يعني كثيرا الطبقة السياسية التي تعيش 

في حالة بذخ.
يتجلـــى ذلك في الإنفاق على ســـفر الوفود 
الرسمية للخارج وما تقيمه الدوائر الحكومية 
من مؤتمرات ومهرجانات واحتفالات تبدو مثل 
طقوس اســـتعراضية لتأكيد الهيمنة والتفوق 
النخبوي فيما المناطق العشـــوائية والمهمّشـــة 

تعاني البؤس والحرمان والأمية والبطالة.
وحتـــى في ســـنوات الفـــورة الريعية التي 
ســـبقت الأزمة الراهنـــة لم تتوفر لـــدى صانع 
القرار إرادة حقيقية لمكافحة الفقر. وما تفسير 
هـــذه الظاهـــرة إلا أن النخـــب المهيمنـــة تجد 
مصالحهـــا مرتبطة باســـتمرار الفقر والطبقية 
الشرســـة، وأن غياب الإرادة لمعالجتهما لا تنبع 
من غيـــاب الوعي التنموي لـــدى صنّاع القرار 
فحســـب؛ وإنما تعكس حضور وعي سياســـي 
مضاد للتنمية ومعاد للمســـاواة لديهم وثقافة 
ل من المســـؤولية تعتقـــد أن الخلاص من  تنصُّ
الفقر هو شـــأن ”فردي“ من مســـؤولية المواطن 
والدولة غير معنية به. فالمســـألة ليست اختلالاً 
في السياسات فقط؛ وإنما هي أزمة في الإرادة 

وقبلها في الوعي والثقافة.  
المهيمنة في المجتمع  بســـبب ”ثقافة الفقر“ 
العراقي، تشعر النخب التي تفرزها الانتخابات 
أنهـــا بوصولهـــا إلـــى الســـلطة إنمـــا انتقلت 
متمايزة  إلـــى طبقة ”عُليـــا“  من طبقـــة ”دُنيا“ 
ومتميّزة عن بقيـــة المجتمع، لذلك هي حريصة 
على الاستحواذ على كل ما يؤكد انتماءها لهذه 
”الطبقة النبيلة“ وحيازة كل الوســـائل اللازمة 

لتعزيز حضورها في العالم الجديد.

يقول الباحث السوداني أحمد بابكر حمدان 
في دراســـته ”ســـيكولوجية المنتقلين من دوائر 
الفقـــر“: ”يعيش المنتقلون مـــن الفقر هواجس 
العودة والارتـــداد إلى الحرمـــان، مما يدفعهم 
إلـــى تبني فكـــرة الامتلاك المفرط لـــلأدوات أيّا 
كانت، بمســـتوى يمنحهم أمانا كافيا ويقربهم 
إلى مماثلة مـــا يمتلكه الأغنيـــاء العتيقون في 
الرفاهية، وتقابل رغبة الامتلاك لدى الصاعدين 
الجدد رغبة متطرفة مقابلة تتمثل في التخلص 
من تاريخ الفقر ومظاهره وأدواته وأشـــخاصه 
وقد تمتـــد الرغبة الجامحة فـــي التخلص إلى 

تغيير اللهجة وأسلوب الكلام والأسماء“.
وهذا يعني أن النخبة السياســـية الجديدة 
فـــي العراق غـــادرت الفقـــر ولم تغـــادر ”ثقافة 
وتحررت مـــن الحرمان كوضـــع مادي  الفقـــر“ 
واقتصـــادي ولكنهـــا لـــم تتحرر من الشـــعور 
بالحرمان. وبسيطرة ثقافة الفقر وسيكولوجيا 
الحرمـــان على عدد مـــن واضعي السياســـات 
والتشريعات وصنّاع القرار فقد تم إعادة إنتاج 
الفقر وتكريســـه كواقع اجتماعـــي واقتصادي 
وثقافـــي أيضا. هذا بالإضافة طبعا إلى العامل 
السياســـي المتمثّل في حرص النخبة المهيمنة 
علـــى إدامـــة خضـــوع المجتمـــع وتابعيته لها 
بمعنى تكريس الانصيـــاع والإذعان المجتمعي 
للســـلطة والناتج عن الفقر والأمية والانكسار 
الاقتصـــادي والانســـحاق الاجتماعي وضعف 
الإمكانـــات المعرفية والمعيشـــية وتدنّي نوعية 

الحياة لدى شريحة واسعة من السكان.
الفقراء هم الطبقة الاجتماعية التي تشـــكّل 
القاعـــدة العريضة للهرم الطبقـــي الذي تتربّع 
النخبـــة السياســـية المهيمنة في قمته لتشـــكّل 
الطبقـــة العليا التي تحتكر الســـلطة والثروة. 
لذلك يعكس السلوك السياسي للنخبة الحرص 
علـــى المحافظة علـــى تراتبية النظـــام الطبقي 
وأن يظـــل الفقراء فقراء لأن هذا الوضع يضمن 
مصالح هذه النخبـــة وديمومة مكوثها في قمة 

الهرم.

ثمة تواطؤ من الطبقة الوسطى مع الطبقة 
العليـــا علـــى صيانة هـــذه التراتبيـــة وتقديم 
الطبقة الفقيرة كقربان بشـــري للفقر والحروب 
لضمان ديمومة النظام الطبقي/السياسي الذي 
يضمن مصالح الطبقتين العليا والوسطى. كما 
تم توظيف الخطاب السياســـي لتكريس الفقر 
وثقافته ومشاعره في المجتمع باعتباره عنصرا 
أساسيا من عناصر ”المظلومية المذهبية“ لمكون 
اجتماعي معينّ مـــن العراقيين بمعنى أن الفقر 
بات جزءا من ”الهوية السياســـية“ لهذا المكون 
لذلك صارت السياســـات تتحرك باتجاه إدامة 
الفقـــر لتغذية الإحســـاس بالهويـــة والتمحور 
حولها وبالتالي إدامة النظام السياســـي الذي 
يســـتند في شـــرعيته على ســـردية تمثيل هذه 

الهوية وما عانته من ”مظلومية تاريخية“.
إن ما حصـــل هو عملية تســـييس وأدلجة 
بحيـــث باتت  للفقـــر وتحويلـــه إلى ”عقيـــدة“ 

فكرة اعتماد أي سياســـات لتفكيـــك بنية الفقر 
واجتثاث جذوره بمثابة محاولة للانقلاب على 
العقيدة والهوية. ما فعلته الســـلطة عمليا هو 
تحويـــل الفقر في العراق إلى مســـألة وجودية 
مرتبطة بالوجود السياســـي لشـــريحة واسعة 

من العراقيين الفقراء.
يرى الاقتصادي الأميركي ثورستين فيبلين، 
مُبتكر مفهوم ”الرفاهية المظهرية“، أن النشـــاط 
الأساســـي للطبقة المرفّهة هو الاســـتهلاك غير 
الإنتاجي للمال. وعبر الســـلوك الريعي تحاول 
النخبة العراقية الجديدة تغذية شـــعورها بما 
أســـماه فيبلـــين بـ“التخمة الماليـــة“، وذلك من 
خلال الإنفاق بإســـراف علـــى الأثاث الحكومي 
الفخـــم وتوظيف الحاشـــيات المحيطـــة بكبار 
المســـؤولين من مســـاعدين ومرافقين وجيوش 
من الموظفين والحـــراس الفائضين عن الحاجة 

الذين تستوعبهم وظائف ”البطالة المقنعة“.

لكـــن الفقر ليـــس حالة ماديـــة واقتصادية 
فحســـب؛ ولكنـــه أيضا كمـــا جاء فـــي تقارير 
البنك الدولـــي حالة ذهنيـــة أو ”نموذج ذهني 
للتفكير“ وكما جاء في مقاربة الباحثين سيندل 
مواليناثان وإلدار شافير التي تجادل بأن الفقر 
ليس عجـــزا في الموارد المادية فحســـب بل هو 
أيضا ســـياق تُتخذ فيـــه القـــرارات، فقد يلقي 
بعـــبء إدراكي على عاتق الأفراد مما يجعل من 

الصعب عليهم ص أن يفكروا بطريقة تدبرية.
والنخبة الجديدة التي وصلت إلى السلطة 
فـــي العراق لا تســـتطيع تصـــوّر العالم إلا من 
خـــلال النموذج الذهنـــي الذي عاشـــته خارج 
الســـلطة، كجزء مـــن مجتمع تســـود فيه ثقافة 
الفقر على الرغم من غناه بالموارد وربما بسبب 
”لعنة الموارد“ نفســـها، ولذلك تنظر هذه النخبة 

إلى الفقر باعتباره حالة ”طبيعية“. 
تؤمـــن النخبة الجديدة بأن الحلول الفردية 
هي الســـبيل للخـــروج من دائـــرة الفقر وليس 
الحلول التنموية والإصلاحية والتغييرية التي 

تتبناها وتقودها الدولة. 
لا شـــك في أن الأمر لا يشمل كل المسؤولية 
فيه للسياسيين القادمين من خلفيات اجتماعية 
فقيـــرة أو هـــو تبرئـــة للساســـة القادمين من 
خلفيات أرســـتقراطية أو من الطبقة الوسطى؛ 
ولكنهـــا مقاربة لتســـليط الضوء علـــى ”ثقافة 
الموجودة أساسا في المجتمع والمتوارثة  الفقر“ 
عبر الأجيال والتي انعكست سياسيا في سلوك 
وأداء النخـــب الجديـــدة وطبيعة الـــدور الذي 
لعبته الثقافة والنخبة في تكريس الفقر وإعادة 

إنتاجه في المجتمع العراقي.
الديمقراطيـــة لا تضمـــن اجتثـــاث الفقـــر 
وتحقيق الرفاه الاقتصادي بشـــكل تلقائي، بل 
يحتاج الأمر إلى مخاضات عســـيرة وســـنوات 
طويلة يجـــرّب فيها المجتمع أنماطا من النخب 
المستســـلمة لثقافـــة الفقـــر والفاقـــدة للوعـــي 
التنموي حتى يســـتطيع أن يفرز نخبة مؤهلة 

لتقود التنمية وتستأصل الفقر من جذوره.

} الخرطوم - يشهد السودان منذ 19 ديسمبر 
الماضــــي تظاهرات بــــدأت احتجاجا على رفع 
أســــعار الخبز ثلاثــــة أضعاف، لكــــن تحولت 
إلــــى احتجاجــــات ضد حكــــم الرئيــــس عمر 
حسن البشير، وسط أزمة اقتصادية وارتفاع 
معدلات التضخم، يعاني منها الســــودان منذ 
ســــنوات، وانتهت إلى انفجــــار بعد أن ضاق 

مناخ الحريات العام كثيرا بالسودانيين.
بعد ســــنوات من الاحتقان الداخلي، يجد 
الرئيس الســــوداني اليوم نفسه في مواجهة 
مباشــــرة ومصيرية مــــع عامة الســــودانيين، 
الذين حاولوا مســــايرة موجة الربيع العربي 
عند اندلاعها في ســــنة 2011، وجرت تحرّكات 
احتجاجيــــة فــــي ســــبتمبر 2013 وفــــي يناير 
2017، وحتى قبل ذلك بســــنوات، إلا أن صوت 
احتجاجاتهــــم كان في كل مــــرة يخمد إما عن 
طريق إصلاحات موضعيــــة، لتهدئة الغضب 

مؤقتا، وإما عن طريق القمع.

اليـــوم، تعد هـــذه الاحتجاجـــات مصيرية 
المتمســـكين  الســـودانيين،  لعامـــة  بالنســـبة 
بإسقاط النظام، لكنهم في نفس الوقت حائرون 
في بدائله، وفي موقف المجتمع الدولي، الحائر 
بـــدوره فـــي التعامل مـــع وضع الســـودان في 
مثل هـــذه المرحلة الحرجـــة إقليميـــا ودوليا، 
خاصة وأن ما هـــو مطروح الآن لا يعطي آمالا 
كبيـــرة بتغييـــرات جذرية، بالنظر إلى ســـعي 
الإســـلاميين إلـــى البقاء في الســـلطة وإن كان 
عبر الانقلاب على البشـــير، وإعادة السيناريو 

الـــذي حكم هو بـــه؛ تحالف فانقـــلاب. وتؤكّد 
نســـرين مليك، الصحافية الســـودانية المقيمة 
فـــي بريطانيا، أنـــه ”يمكن للفراغ السياســـي 
الســـوداني أن يحافظ على البشير في السلطة 
أو أن يخرجـــه منها“، مشـــيرة إلى أن الرئيس 
الســـوداني ”واجـــه احتجاجات مـــن قبل، لكن 
الموجـــة الحالية مـــن المظاهرات فريـــدة. فهي 
تعكس قطاعا واســـعا من المجتمع السوداني، 
يغذيه التخطيط التنظيمي والعاطفة التلقائية، 

مما يشكل تهديدا خطيرا على النظام“.
وينظم المحتجون مظاهرات شبه يومية منذ 
أســـابيع للتعبير عن غضبهـــم من نقص الخبز 
الاضطرابات بينما  وتأتـــي  والعملة الأجنبية. 
يمضي الحزب الحاكم قدمـــا في خطط لتعديل 
الدستور بما يسمح للبشير بالبقاء في السلطة 

لما بعد فترته الحالية التي تنتهي في 2020.

وضع أخطر

منـــذ تولـــي البشـــير الحكم، قبـــل ثلاثين 
عاما، تدهورت المؤسسات الأساسية والمدنية، 
والاقتصاديـــة والنظـــام التعليمـــي والجيش، 
والثقافة في السودان، من أجل تسهيل سيطرة 
الحكومة على الســـلطة بشـــكل أفضل وضمان 

احتكارها على الاقتصاد. 
واليـــوم، ومثلما هـــي مصيرية بالنســـبة 
للسودانيين، فإن هذه الاحتجاجات تعد الأكثر 
خطورة على نظام البشير منذ أن تولى السلطة 
إثر انقلاب عام 1989، وهي مصيرية بشـــكل قد 
يكون أكبر بالنســـبة للبشـــير، الـــذي أصدرت 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة بحقـــه مذكرتي 
توقيف. وطالما ظل في الســـلطة فإنه ســـيكون 

محصنا ضد هذه الملاحقات الدولية.
ومنـــذ إصـــدار المحكمة الجنائيـــة الدولية 
مذكرتـــي توقيف بحقّه في 2009 و2010 لاتهامه 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية 
فـــي دارفور في غرب الســـودان، أعيد انتخاب 
البشير مرّتين رئيسا للســـودان في انتخابات 

قاطعتها المعارضة. 

وعلى الرغـــم من اتّهام المحكمـــة الجنائية 
الدولية له والتحديـــات الداخلية الكثيرة التي 
تواجهه، تمكّن الرئيس الســـوداني، البالغ 75 
عامـــا، من البقاء في الحكم. وانتخب البشـــير 
لولاية رئاســـية خامسة في أبريل 2015 بعد أن 

حصل على 94 في المئة من أصوات الناخبين.
دخل عمر حســـن البشـــير الكلية الحربية 
وترقـــى فـــي المناصـــب ثـــم انضم إلـــى فوج 

المظليين، وشارك في حرب 1973. 
وفـــي عام 1989 قاد اللواء البشـــير انقلابا 
ســـلميا ضد الحكومـــة المنتخبـــة ديمقراطيا 
برئاســـة الصـــادق المهـــدي. ودعمتـــه حينها 
الجبهـــة الإســـلامية القوميـــة بقيادة حســـن 
الترابي، الذي أصبح اليوم من أكبر معارضيه.

وتحت تأثير الترابي، قاد البشير السودان 
نحو حكم إسلامي أكثر تشددا. 

واســـتضاف في التســـعينات زعيم تنظيم 
القاعدة أســـامة بن لادن ثـــم عاد وطرده بطلب 
من الولايـــات المتحدة. وردا على اتهامات عدة 
من بينهـــا انتهاك حقـــوق الإنســـان، فرضت 
واشـــنطن حصارا تجاريا على الســـودان في 

العام 1997.
المتحـــدة  الولايـــات  أدرجـــت  وفـــي 1993 
السودان على قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“ 
وبعـــد أربع ســـنوات فرضت علـــى الخرطوم 
حظرا تجاريـــا على خلفية اتهامـــات عدة من 
بينهـــا انتهاكات لحقوق الإنســـان، رفعته في 

.2017
ووصلت التوترات بين البشـــير والترابي 
إلى أعلى مســـتوى في أواخر التسعينات، إذ 
أنـــه وفي محاولـــة منه لإخراج الســـودان من 
عزلته، عمد في العام 1999 إلى إقصاء الترابي 
من دائرته المقربة. لكـــن تنفيذ الحكومة حملة 
عنيفة عـــام 2003 للقضاء على تمرد في منطقة 
دارفـــور الغربيـــة عـــرّض البشـــير للمزيد من 

الانتقادات.
وأدى النزاع فـــي دارفور إلى أكثر من 300 
ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص 
بحســـب تقديرات الأمم المتحـــدة. ومنذ العام 
2011 واجه البشير حركة تمرد بقيادة الجيش 
الشـــعبي لتحرير السودان – شمال في ولايتي 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المذكرتـــين بحقّـــه،  صـــدور  ومنـــذ  لكـــن، 
أجرى البشـــير عدة زيـــارات خارجية إلى دول 
إقليمية، كما زار روســـيا. وقبـــل أيام من قيام 
الاحتجاجات التقى البشـــير في دمشق نظيره 

السوري بشـــار الأســـد في أول زيارة لرئيس 
عربي إلى سوريا منذ اندلاع النزاع فيها.

والعام الماضي استضاف البشير محادثات 
بين الزعيمين الخصمين في جنوب الســـودان، 
الرئيـــس ســـلفا كيـــر ونائبه (الســـابق) رياك 

مشار، توصلت إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
واســـتقل جنوب الســـودان فـــي 2011 بعد 
أن فاجأ البشـــير أشد منتقديه بتوقيعه اتفاق 
ســـلام أنهـــى نزاعـــا كان قائما بين الشـــمال 

والجنوب منذ أكثر من عقدين. 

تحديات صعبة

فـــي رده على الاحتجاجات، حاول الرئيس 
الســـوداني الظهـــور بمظهر الصامـــد. وظهر 
الأربعـــاء وهـــو يرقص ويلـــوّح بعصـــاه في 
الســـاحة الخضـــراء فـــي الخرطـــوم حيث تم 
استقباله بهتافات التأييد في أول تجمّع مؤيد 

للنظـــام منذ قيام التظاهرات الشـــهر الماضي.  
وحضر البشير برفقة زوجته وعدد من الوزراء 
والمســـؤولين الحكوميين، وقـــال لمناصريه إن 
”هذا الحشـــد يرســـل رســـالة للذين يظنون أن 

السودان سيلحق بالدول التي انهارت“. 
وتمســـك البشـــير بالبقاء في السلطة على 
الرغم مـــن المظاهـــرات. ولم يفلـــح خطابه في 
تهدئـــة الاضطرابات، حيث خاضت قوات الأمن 
معـــارك مع المحتجين في مدينـــة أم درمان على 

الضفة المقابلة من نهر النيل.
لكـــن، علـــى الرغم مـــن تخطيـــه العديد من 
التحديـــات خلال فترة حكمه، يشـــكك المحللون 
فـــي قدرته على تخطـــي الاحتجاجات الأخيرة. 
وقال الصحافي خالد التيجاني إن ”التظاهرات 
أضعفته“، مشـــيرا إلى أن ”الرئيس البشير كان 
على وشـــك إجراء تعديلات دســـتورية تتيح له 
الترشّح مجددا للرئاسة في 2020، لكن بات عليه 

الآن أن يعيد النظر في ذلك“.

همام طه
كاتب عراقي

قبضة البشير على العصا لم تعد محكمة

على الرغم من أنها ليســــــت المرة الأولى التي يشهد فيها السودان تظاهرات ضد الرئيس 
عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ ثلاثين سنة، يقول محللون إن 
المظاهرات الأخيرة تشــــــكّل أخطر تحد يواجه الرئيس السوداني، الصادرة بحقه مذكرتا 
توقيف دوليتان، وهو اليوم ولئن بدا صامدا إلى الآن، إلا أن الأمر لا يبعث على الاطمئنان، 

فيما تزداد الاحتجاجات زخما.

في 
العمق

{المخرج الوحيد للســـودانيين من الأزمة السياســـية الحالية هو المضي نحو إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة في 2020 والتدخل السياسي في المظاهرات غير لائق}.

معتز موسى
رئيس الوزراء السوداني

{معدلات الفقر ارتفعت نتيجة الأزمة التي شـــهدها العراق في عام 2014، والنسبة ارتفعت في 
محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بمعدل 41 بالمئة}.

عبدالزهرة الهنداوي
المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية

إلى متى سيبقى الرئيس السوداني صامدا 
في مواجهة احتجاجات تزداد زخما
[ عمر البشير يستمد قوته من الفراغ السياسي في البلاد 
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مجتمع تسود فيه ثقافة الفقر على الرغم من غناه بالموارد

[ سياسات تعيد إنتاج الفقر وتعكس ثقافة تنصّل من المسؤولية
ارتفاع معدل الفقر في العراق نتيجة للحرب، وللنخبة السياسية أيضا

على الرغم من تخطيه العديد من 
التحديات خلال فترة حكمه، يشكك 

المحللون في قدرته على تخطي 
الاحتجاجات الأخيرة



} بــيروت - دخلـــت مســـألة انعقـــاد القمـــة 
العربيـــة الاقتصاديـــة فـــي بيـــروت، في طور 
محلي جديد غير بعيد عن قضية تعقّد تشكيل 
الحكومة اللبنانية العتيدة. وتشير التطورات 
الأخيرة إلى أن الموقف مـــن هذه القمة ومكان 
انعقادها سيشـــهد ســـجالات داخلية تكشـــف 
خواء البنى السياســـية اللبنانية وعجزها عن 
حسن التعامل مع استحقاق عربي غير معني 

بتفاصيل المماحكات الداخلية.
وفيمـــا تقـــول الأنبـــاء إن بيـــروت أنهـــت 
تحضيراتها اللوجيستية لاستضافة القمة في 
19 و20 ينايـــر الجاري، فإن ما صدر عن رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري من تشـــكيك 
في إمكانية التئام هـــذه القمة، وحتى الذهاب 
إلى المطالبة بتأجيلها، أرخى بظلال متشائمة، 
أو على الأقل غير ودودة لا تتناســـب مع لهجة 
الضيافة التي يجب أن يتّســـم به موقف أركان 

السلطة في لبنان.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني قد دعا 
إلى تأجيل القمة بحجة غياب حكومة لبنانية، 
إلا أن مـــا عقّد الوضع أكثر هـــو مطالبته بعد 
ذلك بمشـــاركة ســـوريا فيها. ويدرج مراقبون 
موقف بري داخل مســـتويين؛ الأول على علاقة 
بالموقف الدولي المتغير من ســـوريا وبالتالي 
مطالبته بمشـــاركتها في القمة، والثاني ينشد 
التصعيد ضد رئيس الجمهورية ميشـــال عون 

والعهد برمته.

علاقة حركة أمل بسوريا

يبـــدو أن نبيـــه بـــري، الذي لطالمـــا تلقى 
عتبا واســـتياء من دمشق حيال موقفه البارد 
والملتبس من نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد خلال الحرب الداخليـــة المندلعة منذ 
عـــام 2011، أراد مـــن خلال موقفه مـــن القمة 
المزايـــدة في شـــأن ضرورة حضور ســـوريا، 
خصوصا وأنه سبق أن صرح بأنه لن يحضر 
اجتماعـــات اتحـــاد البرلمانـــات العربية بعد 

اليوم إذا لم تحضرها سوريا.
وكان بري قد رفض الزجّ بحركة أمل التي 
يتزعمهـــا بالحرب الســـورية علـــى منوال ما 
فعل حزب الله دفاعا عن نظام دمشـــق. وعلى 

الرغـــم من أن الموقف السياســـي للحركة بقي 
داعما للأسد، إلا أنها لم تتدخل عسكريا على 
المستوى الرســـمي، وأن أي تواجد لحركتين 
فـــي صفوف المدافعين عن نظام دمشـــق جرى 

بشكل فردي وضمن تشكيلات حزب الله.
وقـــد أثارت دمشـــق مـــع بعـــض زوارها 
أن  خصوصـــا  المســـألة،  هـــذه  اللبنانيـــين 
النظـــام الســـوري منذ عهد الرئيـــس الراحل 
حافظ الأســـد هو الذي وقـــف وراء حركة أمل 
وزعيمهـــا، كما أنه دعم الحركة بالســـلاح في 
الحـــرب التي وقعت بينها وبين حزب الله في 
ثمانينات القـــرن الماضي. غير أن موقف بري 
حـــاول الحفاظ على توازن داخلي وعربي، إلا 
أنه كان ســـبّاقا في إرســـال الوزراء التابعين 
لحركـــة أمـــل لزيـــارة نظرائهـــم في دمشـــق 
ضمن جهود يدفع بها إلـــى تطبيع العلاقات 

اللبنانية السورية.
ويـــرى محللون أن موقف بـــري من القمة 
العربيـــة الاقتصادية ليس ســـوى مناســـبة 
لمســـايرة رغبات دمشـــق، خصوصا أنه بات 
يشعر بأن مزاجا عربيا جديدا مشجعا، كشفت 
عنه زيارة الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
إلى دمشـــق ثم فتـــح الســـفارتين الإماراتية 
والبحرينيـــة فـــي دمشـــق، قـــد يؤشـــر إلى 
احتمال عودة ســـوريا إلى عضوية الجامعة 

العربية.
واتخذ بـــري موقفا شـــعبويا لكونه يعلم 
جيـــدا أن لبنان ليس ســـوى الدولة المضيفة 
وأن الجهـــة الداعيـــة هـــي جامعـــة الـــدول 
العربيـــة؛ فقرار إجراء القمة أو تأجيلها ليس 
قرارا لبنانيا، بل هو قرار الجامعة، خصوصا 
أنـــه لا نيـــة للبنـــان للاعتذار عن اســـتضافة 
فعالياتهـــا. وجمدت جامعة الـــدول العربية، 
منذ نوفمبر 2011، مقعد ســـوريا في المنظمة، 
احتجاجا على لجوء نظام بشـــار الأســـد إلى 
الخيار العسكري لإخماد احتجاجات شعبية 

مناهضة لحكمه.
وفي 4 يناير الجاري، أعلن وزير الخارجية 
اللبنانـــي جبران باســـيل، أن بلاده ”ليســـت 
صاحبـــة القرار“ في دعوة ســـوريا إلى القمة 
الاقتصاديـــة العربية ببيروت، ”لكن بإمكانها 
المبادرة والعمل من أجل حضورها“. كما أعلن 
حزب الله، عبر بيـــان عن كتلته البرلمانية، أن 
لبنـــان معني بدعوة ســـوريا للمشـــاركة في 
القمة الاقتصادية العربية التي ستنعقد على 
أرضه، ”لما في ذلـــك من قوة للبنان ومصلحة 

استراتيجية له“.
آذار،   14 فريـــق  يرفـــض  المقابـــل،  فـــي 
المعارض للنظام الســـوري، دعوة سوريا إلى 
قمـــة بيروت، وهدد عدد مـــن قادته بالتظاهر، 
وتنظيـــم اعتصامات في حـــال حضر رئيس 

النظام السوري بشار الأسد إلى بيروت.
وحـــذّر أمين عـــام قـــوى 14 آذار، النائب 
الســـابق فارس ســـعيد، من توجيه دعوة إلى 
النظام الســـوري لحضور القمة الاقتصادية. 
وقـــال عبر حســـابه على تويتـــر ”أنتم أحرار 

بدعوة من تريدون.. أنتم الســـلطة وإذا تمت 
الدعوة بقرار منفرد أو بالتنسيق مع الجامعة 
العربية، ســـنتظاهر في بيروت ضدكم وضد 
الجامعـــة وضـــد الأســـد.. (هذا) وعـــد“. كما 
يعارض كل من تيار المســـتقبل، الذي يتزعمه 
رئيـــس الحكومـــة المكلّـــف ســـعد الحريري، 
والحزب الاشـــتراكي اللبنانـــي، بزعامة وليد 
جنبلاط، وحـــزب القوات اللبنانيـــة، بزعامة 
ســـمير جعجع، عـــودة العلاقات مـــع النظام 

السوري.
وبذات اللهجة الغاضبة، قال شارل جبور، 
القيادي ورئيس جهاز التواصل والإعلام في 
حزب القوات اللبنانية، إن القمة ”تفيد لبنان 
وتؤكـــد أنه في صلب المعادلـــة العربية، وأنه 
جزء من الشرعية العربية والدولية“. وأضاف 
أن ”الكل يذكر أنه في زمن الوصاية السورية 
علـــى لبنان كان ممنوعا على بيروت الانفتاح 

على العالم العربي“.
وأكد أن هناك أزمـــة علاقات تاريخية مع 
سوريا، وأن أي انفتاح يجب أن يحصل ضمن 
تســـوية متوازنة، تركـــز على ســـيادة لبنان 
واســـتقلاله واحترام خصوصيته، ويجب أن 
يبحث هذا الملف بشـــكل عقلاني للحفاظ على 

استقرار البلاد.

بين بري وعون

لم يقتصر الجدل حول دعوة سوريا وتأجيل 
القمة على الأحزاب والفرقاء السياسيين، حيث 
تكشـــف المتابعة أن المسألة باتت مادة للسجال 
الداخلي بين بري وعون. ففيما يؤكد كلام صدر 
عن الرئيـــس اللبناني، علـــى أن القمة حاصلة 

لأن هنـــاك حكومـــة تصريـــف أعمـــال تتحمّـــل 
مســـؤولياتها، تأتي تصريحـــات بري لتصوب 
ضد عون علـــى خلفية موقف قـــديم ضده، إلى 
درجـــة أنـــه وكتلته لـــم يصوتـــوا لصالحه في 

الانتخابات الرئاسية.
كما تأتي التصريحـــات على خلفية التوتر 
الجديـــد المرتبط بتمســـك عون وصهـــره وزير 
الخارجيـــة جبـــران باســـيل بحصـــة 11 وزيرا 
في الحكومـــة المقبلة، على النحـــو الذي يمكن 
الفريق العونـــي من امتلاك الثلـــث المعطل في 
الحكومـــة، وعلـــى النحو الذي ســـبب تقويض 
الصفقة الأخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة بعد 
التوصل إلى حلّ لتمثيل نواب ســـنة 8 آذار في 

هذه الحكومة.
ويتمســـك ميشـــال عون، بحصته الوزارية 
أي الثلـــث المعطـــل (11 وزيـــرا من أصـــل 30)، 
ويرفض أن يعطي من حصته مقعدا إلى ”اللقاء 
التشـــاوري للنواب السنة المســـتقلين“، حليف 

حزب الله.
وتلفـــت مصادر سياســـية لبنانيـــة إلى أن 
مناســـبة انعقاد القمة الاقتصاديـــة العربية لم 
تشـــكل عاملا إيجابيا دافعا لتشكيل الحكومة، 
بل بدت أنها مادة إضافية للمزايدة والســـجال 
والانقســـام. وتـــرى هـــذه المصـــادر أن القمـــة 
ســـتنعقد في بيـــروت فـــي موعدها، كمـــا أكد 
الرئيس اللبناني، إلا إذا حصل طارئ أو موقف 
عربي يحول دون ذلك، أو إذا رأى رئيس البلاد 
أن ظروفا لبنانية طارئة تمنع انعقاد القمة في 

بيروت، وبري يعرف ذلك تماما.
لذلك، بدا مســـتغربا تنـــاول رئيس مجلس 
النـــواب أمرا هو من صلاحيـــات رئيس البلاد، 
ومخاطرته في التورط بموقف سلبي من القمة 

العربية في وقت يـــروج فيه مناخ عربي يعتبر 
أن قـــرار لبنـــان بـــات إيرانيـــا، وأن أي موقف 
ســـلبي من اجتماع عربي لن يكون إلا لحساب 

أجندة طهران الإقليمية.

وأشـــار عـــدد مـــن الزعمـــاء العـــرب إلـــى 
مشاركتهم الشـــخصية في قمة بيروت، ومنهم 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي 
أكد لنظيره اللبناني أنه ســـيحضر القمة. غير 
أن مصادر إعلامية في لبنان قالت إن بيروت ما 
زالت تنتظر وصول تأكيد من العواصم العربية 

لمعرفة مستوى التمثيل داخل هذه القمة.
وتشـــكك متابعـــات في أن يكـــون التمثيل 
الخليجي عالي المســـتوى، وتتوقـــع ألا يكون 
الحضـــور الســـعودي علـــى مســـتوى الآمال 
اللبنانيـــة. ولفتـــت مصادر إلـــى أن الرياض 
تحفظـــت علـــى زيارة باســـيل لها لتســـليمها 
الدعوة إلـــى القمة، فاســـتعيض عنه بالوزير 
جمال الجراح التابع لتيار المســـتقبل بزعامة 

رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ولا يمكـــن اعتبار مثل هـــذا الأمر تفصيلا 
تقنيـــا عابرا، بل يعبر عـــن امتعاض الرياض 
من سلوك باســـيل، لكنه يعبر في الوقت عينه 
عن استعداد الســـعودية للمشاركة في القمة. 
وتضيـــف المراجع أن الأنظار شـــاخصة نحو 
الســـعودية لمعرفة مســـتوى الحضور لأن ذلك 

سيحدد مستوى التمثيل الخليجي برمته.
وبينمـــا لـــم تـــأت معلومـــات مفيـــدة من 
الجامعة العربية حول مسألة انعقاد القمة من 
عدمها، غير أن بعض الأوساط المراقبة لشؤون 
القمم العربية لم تستبعد أن يصار إلى تأجيل 
عقد القمة الاقتصادية العربية إذا ما اكتشـــف 
أن المشاركة المتوقعة باردة وليست بالمستوى 
العالي الجدير بأن تكون قمة، فيما لا تستبعد 
بعـــض المصادر مـــن أن تعمد الـــدول العربية 
إلى رفع مســـتوى التمثيل وتكثيفه كي لا يقال 
إن قمـــة لا تحضرها دمشـــق لا تتمتع بالزخم 

الرفيع المستوى.
وهنا يرى البعض أنـــه إذا ما كانت هناك 
نية لإشراك دمشـــق في قمة تونس المقبلة في 
نهايـــة مارس المقبـــل، فإنه حـــري إنجاح قمة 
بيـــروت بصفتهـــا تمثل أيضا روحيـــة العمل 
العربي المشـــترك داخل بلد يفترض أن لإيران 

نفوذا متقدما داخله.
ووســـط هـــذه الأجـــواء، تبقـــى الأعبـــاء 
الوضـــع  المعيشـــية لا تـــزال تســـيطر علـــى 
اللبناني، حيث يتحرك الشـــارع في تظاهرات 
مطلبية، يقول البعض إنها لأهداف سياســـية 
وليست مطلبية خصوصا أنها تنادي بإسقاط 

النظام اللبناني.

ممن قمّة عمّان… إلى قمة بيروت
ص9
آراء
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قرار إجراء القمة أو تأجيلها ليس قرارا 
لبنانيا، بل هو قرار الجامعة التي جمدت 
منذ 2011، مقعد سوريا في المنظمة، 

احتجاجا على لجوء نظام بشار الأسد إلى 
الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات 

الشعبية المناهضة لحكمه

بدا مستغربا تناول نبيه بري رئيس 
مجلس النواب أمرا هو من صلاحيات 
رئيس البلاد، ومخاطرته في التورط 
بموقف سلبي من القمة العربية في 

وقت يروج فيه مناخ عربي يعتبر أن قرار 
لبنان بات إيرانيا

في 
العمق

{في غياب وجود حكومة ، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس طرح ولكي لا تكون القمة 
العربية الاقتصادية قمة هزيلة، أرى وجوب تأجيلها}.

 نبيه بري
رئيس البرلمان اللبناني

{القمـــة تفيد لبنـــان وتؤكد أنه  جزء من الشـــرعية العربية والدولية. والـــكل يذكر أنه في زمن 
الوصاية السورية كان ممنوعا على بيروت الانفتاح على العالم العربي القمة}.

شارل جبور
القيادي في حزب القوات اللبنانية

أقنعة كثيرة سقطت

[ دعوة نبيه بري لتأجيل القمة تصفية حسابات مع ميشال عون  [ لا بوادر على تشكيل حكومة قريبا ومشاركة سوريا توسع الانقسام
القمة العربية الاقتصادية.. عقدة جديدة تعمّق أزمة لبنان

ينهي لبنان التحضيرات لاســــــتضافة القمــــــة العربية الاقتصادية المقــــــررة يومي 19 و20 
يناير 2019، وســــــط تغيرات تشهدها المنطقة، وأجواء داخلية مشحونة نتيجة أزمة تشكيل 
الحكومة، التي أضحت من أبرز الملفات التي ترهق السياسة اللبنانية، وقد زاد من توترها 

الجدل حول دعوة سوريا للمشاركة في القمة.

} بــيروت - أعلن وزير الماليـــة اللبناني علي 
حســـن خليل أن وزارة المالية اللبنانية تعكف 
علـــى خطـــة لإصلاح الماليـــة العامـــة وتدرس 
أفكارا لإدارة الدين العـــام وهيكلته وذلك بعد 
أن نُقـــل عنه قولـــه إن الخطـــة تتضمن إعادة 

هيكلة الدين العام.
وأثـــار تصريح الوزيـــر، لصحيفة الأخبار 
اللبنانيـــة، موجـــة بيـــع فـــي أدوات الديـــن 
اللبنانية المقومة بالـــدولار اليوم. وانخفضت 
بعض الســـندات أكثر من ســـنتين في الدولار 
ليجري تداولها عند أدنى مستوياتها في عدة 

أسابيع.

إثـــر ذلـــك قـــال خليـــل، فـــي تصريحاته 
لرويتـــرز، إن ”لبنان حريص علـــى التزاماته 
فـــي إصدارات (الســـندات الدوليـــة) وحقوق 
حامليها وسيســـتكمل عمليات الإصدار وفق 
نفس الالتزامات والمعايير ولن يتخلف عن أي 

بند فيها“.
وتعدّ نســـبة الديـــن العـــام اللبناني إلى 
الناتج المحلي الإجمالي ثالثة أعلى نسبة في 
العالم عند نحو 150 بالمئة، حيث يعاني البلد 

من ركود اقتصادي منذ سنوات. 

وقال خليل ”الوزارة تعد خطة للتصحيح 
المالـــي تتضمن إعـــادة هيكلة للديـــن العام“ 
مشـــيرا إلى أن ”هذا الأمر يحتاج إلى قرارات 
في مجلس الوزراء، وإشـــراك الكتل النيابية، 
ومصرف لبنان (المركزي)، والمصارف… وغير 
ذلك مـــن المعنيين بالحلول التي ســـنقترحها 
لتجنيـــب لبنـــان التطـــورات الدراماتيكية“. 
وقال ”لا يمكن أن يســـتمر الديـــن العام بهذه 

الطريقة“.
وردا على ســـؤال لرويترز عن التقرير قال 
خليل ”هو جزء من مشروع إصلاحي للمالية 
العامة يبدأ من إجراءات ســـيدر ويســـتهدف 
إعادة التوازن للماليـــة“، مضيفا أنها ”خطة 
تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة 

تجنبا لحدوث الأسوأ“.
وكان لبنان قد تعهد خلال مؤتمر ســـيدر 
في باريـــس العـــام الماضي بخفـــض العجز 
وبإصلاحـــات إضافية مقابـــل حصوله على 

دعم الدول المانحة. 
وحـــث صنـــدوق النقد الدولـــي لبنان في 
يونيـــو الماضـــي علـــى تنفيذ ”تعديـــل مالي 
فـــوري وجوهـــري“ لتحســـين القـــدرة علـــى 
خدمـــة الديون. وفـــي الشـــهر الماضي عدلت 
وكالتا فيتش وموديز للتصنيفات الائتمانية 
نظرتهما المســـتقبلية للبنان من مستقرة إلى 

سلبية.
يأتي ذلك وسط ظروف اقتصادية صعبة 
تمر بها البــــلاد، على خلفية أزمة سياســــية 
جراء تعطــــل الحكومــــة، المكلف بتشــــكيلها 

الحريري. ولم يتمكن السياسيون اللبنانيون 
مــــن الاتفاق على تشــــكيل الحكومة الجديدة 
منــــذ الانتخابــــات التــــي جــــرت فــــي مايــــو 
2017. وتتبــــادل القوى السياســــية اللبنانية 
الاتهامات بالمســــؤولية عن عرقلة تشــــكيلها.

وفــــي 3 يناير الجــــاري، دعا رئيــــس الاتحاد 
العمالــــي العام في لبنان (مســــتقل) بشــــارة 
الأسمر إلى إضراب عام في البلاد، احتجاجا 

علــــى تأخــــر تشــــكيل الحكومــــة والوضــــع 
الاقتصادي المتردي. وعبرت عدة مؤسســــات 
عامة وخاصة في مختلــــف محافظات البلاد 
آنذاك عــــن دعمهــــا للإضراب والالتــــزام به، 
كمــــا أعلنــــت عدة نقابــــات وجهــــات لبنانية 
اســــتجابتها للدعوة ومــــن بينها نقابة عمال 
ومستخدمي مؤسســــة كهرباء لبنان، وعمال 

وموظفي الفنادق والمطاعم.

لبنان يعد خطة لإصلاح الدين العام تجنبا لحدوث الأسوأ

علي حسن خليل:
الوزارة تعد خطة للتصحيح 

المالي تتضمن إعادة 
هيكلة للدين العام

ضرورة ملحة لتعديل مالي فوري وجوهري



} قال حكيم ”عندما تصلّي للمطر سيتحتم 
عليك التعامل مع السيول“. ويبدو أن 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أغرق 
إدارته في بحر من السيول. ففلسفة هذا 
الرئيس مبهمة عند الجميع، لذلك تمثل 
الجولة المكوكية لكل من وزير الخارجية 
مايكل بومبيو ومستشار الرئيس للأمن 

القومي جون بولتون محاولة احتواء 
تبعات استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس، 

ولإقناع حلفاء الولايات المتحدة برؤيته 
المعدلة للسلام والاستقرار في الشرق 

الأوسط القائمة على مواجهة إيران أولا. إلا 
أن لكل من حلفاء الولايات المتحدة موقفه 
الخاص من إيران بمن فيهم بعض الدول 

الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
بالإضافة إلى تركيا، مما سيجعل من مهمة 

الرجلين شبه مستحيلة خصوصا مع 
ضبابية مواقف الرئيس ترامب المتضاربة 

ليس من سوريا فقط، بل في كل الملفات 
الأميركية والخارجية.

جون بولتون هو رجل الرئيس القوي 
الآن، لذلك أوكل إليه أمر إسرائيل وتركيا. 

إلا أن المهمة ستكون في حكم المستحيلة 
في ما يتعلق بمايك بومبيو على ضوء ما 

تمخض عنه المؤتمر الصحافي المشترك 
يوم الأحد الماضي للمستشار بولتون 

ومضيفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، خصوصا بعد تحديد الأخير أن 
الجولان سيكون ثمن موافقته على النظر 

في أمر القبول بتعديل مسار عملية السلام 

في الشرق الأوسط وليس في ما يخص 
احتواء إيران. فمن وجهة نظر نتنياهو، 
فإن أي قرار ستتخذه إدارة ترامب الآن 

سيكون محدود الأضرار بالمقارنة مع قرار 
اعترافها بالقدس عاصمة إسرائيل. وقياسا 
على ذلك، يمكننا تصور ما سوف تشترطه 
أنقرة للانخراط في مشروع ترامب المعدّل، 

فهل من الممكن أن تقبل تركيا بعمق أقل من 
منبج على ضفتيْ الفرات لتحيّدَ كل المخاطر 

المحتملة في ظل وجود كردستان العراق 
الماثل أمامها.

وحتى في حال تم الاتفاق على ذلك، 
ستبقى قضية تقنين أمر ذلك التواجد 

التركي الطويل الأمد على الأراضي 
السورية في حال تعذر اتفاق الثلاثة الكبار 

على ذلك (واشنطن، موسكو، وبكين). أما 
أوروبا، فإنها قد أدركت، بعد فوات الأوان، 
أن دورها التاريخي في الشرق الأوسط قد 
حُجّم حين اختارت هي لعب دور الرديف 

للولايات المتحدة منذ عام 2003. بل قد 
يتجاوز الأمر ذلك ليطال مصالحها في 

حوض البحر المتوسط.
وبالعودة إلى مسار جولة وزير 

الخارجية مايك بومبيو من منظور الرئيس 
ترامب، فإنه سوف يتعامل مع أصدقاء 

أكثر من كونهم حلفاء حقيقيين من المنظور 
الاستراتيجي الأميركي. لذلك ستتوجب 

عليهم رؤية الأمور استنادا إلى الواقعية 
السياسية خصوصا بعد تقديمه أكبر 

هدية سياسية بإخراج الولايات المتحدة 

من الاتفاق النووي مع إيران. والآن قد جاء 
الدور عليهم لرد الجميل والموافقة غير 

المشروطة على مشروع الناتو العربي بكل 
ما يمثله ذلك المشروع من خدمة للمصالح 

الاستراتيجية الأميركية، وأولها إنهاء 
العزلة المفروضة على قطر، بالإضافة إلى 

الموافقة على الرؤية المعدلة للسلام في 
الشرق الأوسط. وبقراءة متأنية لتصريح 

الوزير بومبيو بأن متابعة مستجدات 
قضية خاشقجي (محاكمة المتهمين في 
قضية مقتل جمال خاشقجي) هي أحد 

أهداف زيارته للرياض. فهل يُفهم من ذلك 
وجود نية للرئيس ترامب بإعادة استخدام 

قضية خاشقجي كرافعة سياسية في 
الضغط على الرياض في كل الملفات الآنفة 

الذكر.
قرار الانسحاب من سوريا هو العنوان 

العريض للجولة المتزامنة لكل من وزير 
الخارجية ومستشار الرئيس للأمن القومي، 

والتي توافقت مع إعادة نشر القوات 
الأميركية بشكل أكثر كثافة في العراق. فهل 
كان ذلك القرار بمثابة إجبار جميع الأطراف 

ذات المصالح المتقاطعة في سوريا على 
التعاطي مع الأهداف من حيث أولوياتها 

الاستراتيجية لا الإقليمية، لذلك يجب إلزام 
جميع الأطراف بالتوافق على ضرورة 
إخراج إيران من سوريا بكل الوسائط 

المحتملة دون استثناء الخيار العسكري، 
ومن ثم تحجيمها في العراق. ولا تنحصر 
تأثيرات القرارات الرئاسية المتسارعة على 

الشرق الأوسط وحده فقط، فقراره سحب 
القوات الأميركية من أفغانستان أفضى إلى 
تخلي طالبان عن كل المكاسب التي تحققت 

عبر محادثات أبوظبي، وهي تطالب الآن 
بنقل المحادثات إلى قطر.

نحن أمام مشهد هو أقرب للسوريالية 
منه إلى الواقعية في تعاطي الرئيس 

ترامب مع الملفات الكبرى في المنطقة. فهو 
لا يراعي الحدود الدنيا لتبعات سياساته 

من المنظور الجيواستراتيجي خصوصا في 
ما يتعلق بإدارة الصراعات أو احتوائها. 
فقد حيدت هذه الإدارة كل حلفاء الولايات 

المتحدة الاستراتيجيين وأهمهم أوروبا. 
وها هي الآن تتجاوز على مصالح شركائها 

الاستراتيجيين في الشرق الأوسط نتيجة 
سوء التقدير السياسي والذي ستكون له 

تبعات كبرى ليس على مستوى الاستقرار 
في الشرق الأوسط فقط، بل والأدنى، 
بالإضافة إلى المحيط الهندي، وشرق 

أفريقيا.
التحدي الأكبر الآن يكمن في شكل 

الموقف الذي ستعتمده الدول العربية التي 
تقع ضمن إطار جولة الوزير مايك بومبيو، 

فهل سيوفر التباين المحتمل في بعض 
الملفات بوابة خلفية يلج منها بومبيو، كما 

حقق ذلك الوزير جون كيري إبان ولاية 
الرئيس باراك أوباما. نحن ندرك كلفة 

السياسة إن توجب دفعها، بشرط أن تُدفع 
في مقابل تحقيق أهداف استراتيجية، 

ويجب أن نكون نحن من يحدد تلك الأهداف.
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للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خروج القوات الأميركية من سوريا. جدية ما 
أعلنه في هذا الشأن من عدمه لا تبدو مهمة. 

ويعمل حرفيو الإدارة في واشنطن على 
تصويب الشطط الذي يصدر عن تغريدات 

الرئيس بما يتناسب حقيقة مع مصالح 
الولايات المتحدة، وبما لا يتعارض في الشكل 

البروتوكولي مع نصوص ترامب في البيت 
الأبيض.

باستطاعة المغرد أن يغرّد. سيقوم وزير 
الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن 

القومي جون بولتون بالتموضع وفق 
مصالح واشنطن التي لا يمكن أن تنسفها 

بخفّة تحولات سيد البيت الأبيض. وفي 
ما اعتمده بومبيو وبولتون من مواقف ما 

ينسف تماما ما أدلى به ترامب، وما يلتقي 
مع موقف وزير الدفاع المستقيل جيمس 

ماتيس. يأخذ ترامب علما بمواقف ”الدولة 
العميقة“ في بلاده، فيعيد تهذيب مواقفه، في 
رواية جديدة، على نحو يحافظ فيه على مبدأ 

الانسحاب على ألا يكون متسرعا متعجلا، 
وألا يكون على حساب هدف القضاء على 
تنظيم داعش كما الضغط لإخراج النفوذ 

الإيراني من سوريا.
يقرر ترامب إثر حديث هاتفي مع نظيره 

التركي رجب طيب أردوغان جرى في 23 
ديسمبر الماضي سحب قواته من سوريا. 

بدا القرار مزاجيا شخصانيا فاجأ أردوغان 
نفسه. لم تصدق أنقرة أن واشنطن ستُطيعُ 

رئيسها في هواه. كانت في ذلك على 
حق. فما صدر عن بولتون من شروط لأي 
انسحاب أميركي جاء أقسى من بقاء هذه 
القوات. بولتون يطالب تركيا بضمانات لا 
تستطيعها، تحمي حلفاء واشنطن الأكراد. 

باتت حماية الحلفاء الأكراد في سوريا 
بالنسبة لواشنطن موازية في أهميتها 

للعلاقة التي يفترض أنها تاريخية بين تركيا 
والولايات المتحدة.

لا تريد واشنطن تقديم الأكراد وسوريا 
على طبق من فضة للرئيس التركي. وحتى 

إشعار آخر لا تعترف الولايات المتحدة 
برواية الأتراك حول إرهابية ”قسد“ 

و“وحدات حماية الشعب“ الكردية. عرف 
أردوغان ذلك. رفض استقبال بولتون، 

واعتبر أن تصريحاته ”غير مقبولة“، مضيفا 
أنه قد ”ارتكب خطأ فادحا“.

جاء بولتون برفقة رئيس الأركان جوزيف 
دانفورد والمبعوث الخاص للتحالف الدولي 

جيمس جيفري. كان واضحا أن وجهات 
النظر متعارضة متخاصمة على نحو بعيد 

عن روحية الاتصال الهاتفي الشهير بين 
الرئيسين التركي والأميركي. تنفي أنقرة 

رواية ترامب حول ضمانات قدمها أردوغان 
لضمان أمن المقاتلين الأكراد بعد الانسحاب 

الأميركي من سوريا. أمر هذه الضمانات 
كان قد أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو أيضا. فهل كذب ترامب، أم أن 
واشنطن باتت تطالب ترامب، قبل أردوغان، 

بهذه الضمانات؟
تمثل جولة وزير الخارجية الأميركي في 
المنطقة عملية إنزال دبلوماسي هدفها تأكيد 

ثوابت السياسة الخارجية لواشنطن في 
الشرق الأوسط، بغض النظر عن أجندات 

ترامب وتغريداته. لترامب حسابات تتعلق 

بالضغوط المحلية المرتبطة بتحقيقات روبرت 
مولر، المحقق الخاص بملف التدخل الروسي 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتتعلق 

أيضا بالتعبيد لطموحاته الرئاسية في 
انتخابات عام 2020.

يحتاج الرجل إلى بناء جدران تعوضه 
عن إخفاقه في بناء جدار على حدود 

المكسيك. ويحتاج أيضا إلى دغدغة مشاعر 
ناخبيه بوعده الشعبوي بسحب القوات 

الأميركية من الخارج، سواء كان هذا الخارج 
أفغانيا أو سوريا، دون أي حديث عن تواجد 

هذه القوات في العراق مثلا. وفيما توحي 
مواقف ترامب بخطط لانسحاب الولايات 

المتحدة من الشرق الأوسط، توحي مواقف 
بولتون وجولة بومبيو بأن الأميركيين باقون 

في المنطقة، وربما ذاهبون إلى تطوير لهذا 
التواجد.

يعلن أردوغان أن بلاده وحدها القادرة 
على العمل مع روسيا والولايات المتحدة 
في سوريا. لا تريد واشنطن وموسكو أن 
يكون لأنقرة هذه الرشاقة في اللعب على 
أوتار الخلاف الأميركي الروسي وتباين 

أجنديتهما في العالم، كما في سوريا نفسها. 
لسان حال روسيا والولايات المتحدة يقول 
إن التسوية السورية المتوخاة تأخذ بعين 

الاعتبار، أولا وأخيرا، المصالح العليا 
للبلدين، على أن تكون مصالح الدول 

الأخرى، ومنها تركيا، ملحقة تابعة لا تملك 
أن تمارس ابتزازا يتعارض مع تفاهمات 

الكبار، كما لا تملك أن تتجاوز خطوطا 
حمراء في غياب هذه التفاهمات.

تعيد مؤسسة الحكم الأميركي الإمساك 
بقرار الدولة الحقيقي في شأن له علاقة 

بالأمن الاستراتيجي. من غير المسموح أن 
تقرر دردشة شخصية بين ترامب وأردوغان 

مصير التواجد العسكري الأميركي في 
سوريا، كما لم يكن مسموحا أن تقرر 

الدردشة السرية التي جرت خلف الأبواب 
في هلسنكي في يوليو الماضي بين ترامب 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خارطة 
طريق أخرى لطبيعة العلاقات بين روسيا 

والولايات المتحدة.
يبدو غضب أردوغان ضد بولتون 

ممثلا لغضب الرئيس الأميركي ربما ضد 
مستشاره للأمن القومي. رفض الرئيس 
التركي استقبال الزائر الأميركي، فيما 

الرئيس الأميركي مضطر للاستماع مليا 
إلى مستشاره كما لعتاة المؤسسة الحاكمة 
في وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات ووزارة 

الخارجية.
ترسل الولايات المتحدة وحلفاؤها 

الغربيون إشارات متسارعة تكشف عن 
ثبات سياساتها بالنسبة لسوريا. تعجل 
تلك الدول بمواقف متتالية ترفض عودة 
سفاراتها إلى دمشق، وترفض أي تطبيع 

يفهم منه قبول بأمر واقع تريده موسكو، ولا 
تعارضه أنقرة. قيل إن قوات عربية قد تنتشر 

لتعبئة الفراغ الأميركي المحتمل في سوريا، 
قبل أن تنفي الدول المرشحة لهذا الانتشار 

أمر ذلك.
تراقب روسيا السجال الأميركي التركي 

بانكفاء واضح. لا يضير موسكو أن يعاد 
تسعير الخلاف بين أنقرة وواشنطن علّ 
في الأمر ما يبعد أردوغان عن أطلسيته 

ويقربه من أوراسيا العزيزة على قلب زعيم 
الكرملين. تراقب روسيا الموقف الأميركي 

تجاه تركيا بصفته معركة تخوضها الولايات 
المتحدة بالنيابة عن روسيا. فإذا ما حدث 

أن انسحب الأميركيون من سوريا، فالأحرى 
أن يرث الروس هذه التركة وألا تسقط بغباء 

في يد الأتراك، وإلا فالأجدى ألا ينسحب 
الأميركيون وأن يبقوا حاضرين داخل المشهد 

حتى نضوج تفاهمات روسية غربية تعيد 
تعريف سوريا المقبلة في السياسة والموقع 

والجغرافيا والثروات. بدا أن الأكراد في 
سوريا أدركوا ذلك أو أُوحي إليهم هذا 

الإدراك. أي انسحاب أميركي يكون بديله 
وجودا روسيا سواء كان مباشرا أو من 

خلال قوات نظام دمشق.
لن تهاجم أنقرة الأكراد دون ضوء أخضر 

أميركي. فشل مهمة بولتون أتاح تحركا 
عسكريا روسيا حول مدينة منبج. أسقط 
بولتون ما سطّره أردوغان على صفحات 

نيويورك تايمز قبل أيام. لن يكون الأتراك 
بديل الأميركيين وورثتهم شرق الفرات.

لم يأت بولتون إلى تركيا، مرورا 
بإسرائيل، من أجل أن يكمل مع الأتراك 

تفاهمات عقدها ترامب وأردوغان هاتفيا. 
تقصّدَ الرجل تفخيخ محادثاته مع الأتراك 
بشروط أطلقها من إسرائيل. بدا أن الرجل 

يرفع من سقف شروط ”الأمن القومي 
الأميركي“ في أنقرة من أجل إحباط ما تواطأ 

الرئيسان التركي والأميركي بشأنه. عاد 
بولتون إلى بلاده وفي ذهنه أنه نجح في 

مهمته، وأن النبرة العالية لخطاب أردوغان 
الغاضب كفيلة بتأجيل الانسحاب من 

سوريا، وربما، أيضا، بإلغاء هذه الفكرة من 
أساسها. ربما حريّ الآن مراقبة تغريدات 

ترامب المقبلة.

هل ألغت واشنطن انسحابها من سوريا؟

8
{من المهم بذل كل ما في وســـعنا للتأكد من ســـلامة أولئك الذين قاتلوا معنا. الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان قدم ضمانات، وهو يقدّر أننا نريد التأكد منها}.
مايك بومبيو 
وزير الخارجية الأميركي

{الرئيـــس دونالـــد ترامب، لا يفهم شـــيئا عن السياســـة الخارجية أو نتائجهـــا، ولا يعرف كيفية 
ممارستها، ولا يفهم معنى الحلفاء، وهذا أمر خطير في منطقة تعمها الفوضى}.

تشاك هيغل
وزير الدفاع الأميركي الأسبق

ترامب 2019.. إدارة الصراعات أم احتواؤها؟

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

بينما توحي مواقف دونالد ترامب 
بخطط لانسحاب الولايات المتحدة 
من الشرق الأوسط، توحي مواقف 

جون بولتون وجولة مايك بومبيو بأن 
الأميركيين باقون في المنطقة، وربما 

ذاهبون إلى تطوير هذا التواجد

نحن أمام مشهد هو أقرب للسوريالية 
منه إلى الواقعية في تعاطي الرئيس 

ترامب مع الملفات الكبرى في 
المنطقة. فهو لا يراعي الحدود 

الدنيا لتبعات سياساته من المنظور 
الجيواستراتيجي خصوصا في ما يتعلق 

بإدارة الصراعات أو احتوائها

عبداالله الجنيد
كاتب بحريني
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العراق.. مقابر جماعية وميليشيات مدججة بالأسلحة والأساطير

نداء تونس: متلازمة المؤتمر الانتخابي

} ليس الموضوع موضوع حضور سوريا 
القمة العربية الاقتصادية المتوقع انعقادها 

بعد أيّام في بيروت. الموضوع الذي يفترض 
أن يشغل العرب في القمّة وقبل القمّة ما 
العمل بسوريا، رجل المنطقة المريض منذ 

سنوات عدّة، والتي لم تستطع يوما حلّ أي 
مشكلة داخلية من دون حمام دمّ أو الهرب 
إلى خارج الحدود، خصوصا إلى لبنان؟

من المستبعد توجيه دعوة لبنانية إلى 
النظام السوري لحضور القمة الاقتصادية، 

لا لشيء سوى لأنّ من يوجه الدعوات إلى 
القمّة هو جامعة الدول العربية حيث عضوية 

سوريا معلّقة منذ فترة طويلة بعد لجوء 
بشّار الأسد إلى شنّ حرب على شعبه ابتداء 
من آذار – مارس 2011، عندما بدأت تظهر في 

دمشق ودرعا كتابات على الجدران من نوع 
”الشعب يريد تغيير النظام“.

يحتاج كتابة تاريخ الثورة السورية التي 
بدأت قبل ما يزيد على ثماني سنوات إلى 
مجلّدات عدّة. لا يتعلّق الأمر بالحرب التي 
يتعرّض لها الشعب السوري الباحث عن 

حدّ أدنى من الكرامة على يد نظام لا يؤمن 
إلا بلغة إلغاء الآخر. ثمة حاجة إلى مجلدات 
لعرض تاريخ النظام الذي أقامه حافظ الأسد 

في العام 1970 والذي أسّس له الانقلاب 
البعثي في الثامن من آذار – مارس 1963، ثم 
الانقلاب الآخر الذي قاده الضباط العلويّون، 

بغية التخلّص من رئيس دولة ساذج اسمه 
أمين الحافظ، في الثالث والعشرين من شباط 

– فبراير 1966.
ثمة حاجة إلى مجلّد، على الأقلّ، لعرض 

الدور الذي لعبه الإيراني والروسي في 
الحرب على الشعب السوري وذلك بغية 

إيصال سوريا إلى وضع أصبحت فيه مناطق 
نفوذ لخمس قوى على الأقل. منطقة نفوذ 

إيرانية وأخرى روسية، ومناطق نفوذ لكل من 
أميركا، التي أعلنت عن نيتها الانسحاب من 

شرق الفرات من دون أن تنفّذ هذا الانسحاب، 
وتركيا وإسرائيل. تبدو إسرائيل مصرّة أكثر 

من أي وقت على أن تكون على دراية تامة 
بما يدور في الجنوب السوري وذلك بعدما 

اعتبرت قضية ضمّها للجولان قضيّة في حكم 
المنتهية. أمّا تركيا، فتبدو أكثر من أي وقت 

على استعداد لاستعادة ما تعتبره أراض 
تابعة لها حرمتها منها المعاهدات التي 

وقعتها في السنوات التي تلت انتهاء الحرب 
العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية.
في مناسبة انعقاد القمّة الاقتصادية 
العربية في بيروت، يتبينّ أكثر كم هناك 

حاجة إلى إعادة دراسة العلاقة العميقة التي 
أقامها النظام السوري مع النظام الإيراني 
منذ العام 1979، وهي علاقة اختلفت بعض 
الشيء منذ وفاة حافظ الأسد في منتصف 

السنة 2000. اختلفت هذه العلاقة شكلا 
وليس في الأساس في المرحلة الأخيرة من 

سنوات مرض الأسد الأب وتمكنه من توريث 
نجله بشّار الذي أصبح في الواجهة فجأة 

بعد وفاة شقيقه باسل في حادث سيّارة في 
العام 1994.

صحيح أن حافظ الأسد امتلك ما يكفي 
من الدهاء لإقامة توازن، أقلّه ظاهرا، في 

العلاقة بين العرب عموما، خصوصا أهل 
الخليج، من جهة، وإيران من جهة أخرى، لكنّ 

الصحيح أيضا أنه انحاز منذ البداية وفي 
العمق إلى إيران. تكمن أهمّية حافظ الأسد 

في احتفاظه بهامش للمناورة في العلاقة مع 
إيران، في حين أن مثل هذا الهامش انتفى 

مع توريث بشّار الذي لم يستطع في أيّ 
وقت التمييز بين مصالح سوريا ومصالح 

إيران. يظلّ الدليل الأهمّ على ذلك ما كشفته 

المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 2005. أتى الادعاء العام بما 
يزيد على ثلاثة آلاف دليل على تورط ”حزب 
الله“، أي إيران، والنظام السوري في تفجير 
موكب رفيق الحريري ورفاقه. أظهر الادعاء، 
بكل بساطة، أن عملية الاغتيال كانت عملية 

مشتركة، بما يزيل أدنى شك في إمكان وجود 
أي تمايز بين النظامين السوري والإيراني 

منذ خلف بشّار والده…
اعتقد الراحل ياسر عرفات في العام 

1979 أنّ نجاح ”الثورة الإسلامية“ في إيران 
سيصبّ في مصلحته. لديه تصريح مشهور 

يقول إن ما حصل في إيران ”فكّ الحصار“ 
الذي كان يتعرّض له الفلسطينيون. كان 

يقصد بذلك الحصار العربي الذي كان يعتبر 
”أبوعمّار“ أنه يتعرّض له والذي جاءت 

”الثورة“ الإيرانية لتنقذه منه بعد ذهاب أنور 
السادات إلى القدس وتوقيع اتفاقيْ كامب 

ديفيد. لكنّ الزعيم الفلسطيني أدرك مباشرة 
لدى احتكاكه بآية الله الخميني في طهران 

أن الأمر ليس كذلك، وأن إيران الجديدة 
ليست في وارد التنسيق معه بمقدار ما أن 
المطلوب أن يضع نفسه في تصرّفها لا أكثر.
جاءت الحرب العراقية – الإيرانية التي 

اندلعت في أيلول – سبتمبر 1980 لتوفر 
فرصة لا تعوّض لحافظ الأسد كي يكرس 

الحلف الجديد مع ”الجمهورية الإسلامية“ 
في إيران. فبعد أقلّ من شهرين على اندلاع 
تلك الحرب، انعقدت قمة عربية اقتصادية 
في عمّان. كان ذلك في شهر تشرين الثاني 
– نوفمبر 1980. كانت ردّة فعل حافظ الأسد 
على القمّة، وهي القمّة العربية الأولى من 

نوعها، حشد قوات على الحدود مع الأردن 
لممارسة ضغوط على الملك حسين الذي انحاز 

وقتذاك إلى العراق ضدّ إيران بشكل علني. 
أكثر من ذلك، قاطع الأسد الأب القمّة وجرّ 

معه الجزائر وليبيا واليمن الجنوبي ولبنان 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. دفع الموقف 

السوري العاهل الأردني الراحل إلى افتتاح 
القمّة بقوله ”السلاح العربي لا يوجّه إلى أيّ 
بلد عربي، ولا يناصر العربي طرفا آخر ضد 

شقيقه“.
تحصد سوريا الآن ما زرعه الأب والابن 
في الوقت ذاته. تحتاج، في أقلّ تقدير، إلى 

نحو 500 مليار دولار لإعادة إعمارها. إذا 
كان من فائدة لأيّ قمّة اقتصادية عربية، 

فهذه الفائدة تكمن في كيفية معالجة 
النتائج التي أدّت إليها الحرب على الشعب 
السوري، وكيف التخلّص من نظام لا فائدة 
منه باستثناء إلحاق مزيد من الضرر ليس 
بسوريا وحدها، بل بالمنطقة كلّها. لا يمكن 

لمريض أن يعالج نفسه وأن يلقي محاضرات 
في العفّة والعروبة و“المقاومة“ و“الممانعة“.

لا شكّ أن الشرق الأوسط في وضع لا 
يحسد عليه. ما العمل بسوريا؟ مثل هذا 

السؤال تحوّل إلى معضلة، خصوصا في 
غياب أي طرف على استعداد للاستثمار في 

إعادة إعمار هذا البلد في ظلّ الوضع الراهن، 
وفي ظلّ نظام لا مفرّ من متابعة تصرفاته 

عن كثب ولكن من دون أي أوهام كبيرة. فمن 
قاطع قمّة عمّان في العام 1980 تضامنا مع 
إيران في حربها مع العراق، لا يحقّ له في 
العام 2019 طرح أسئلة عن الأسباب التي 

أوصلت سوريا إلى ما وصلت إليه. الأسباب 
معروفة ولم تعد خافية على أحد. في مقدّمة 
هذه الأسباب أن النظام السوري عاش دائما 

على سياسة واحدة تختزلها كلمة واحدة هي 
الابتزاز. هذه الكلمة تربط بين قمة عمّان في 

1980 وقمة بيروت في 2019.

} صدم العراقيون، نهاية الأسبوع الماضي، 
بنبأ اكتشاف مقبرة جماعية ضمن مقبرة 

البومصطفى في المحاويل تضم رفات نخبة 
من الرجال الذين خدموا العراق وتمت 

تصفيتهم على يد ميليشيات السلطة المرتبطة 
بإيران، وما إن عرف بعض أبناء المنطقة 

الخبر حتى حوصرت المحاويل بالكامل خوفاً 
من انتشاره على نطاق أوسع.

إنها من دون شك صدمة إنسانية كبرى، 
لكنها في الوقت عينه، ليست سوى مقبرة من 

عشرات المقابر التي اقترنت بوجود أحزاب 
المستوطنة السوداء وميليشياتها، فهي التي 

ابتكرت أسطورة المقابر الجماعية في عهد 
ما بعد 2003، الذي يسمونه العراق الجديد، 

وهي لا غيرها التي أشهرت السلاح وأطلقت 
الرصاص على العراقيين، طبقا لقوائم أعدتها 

مسبقاً انتقاماً من كل عالم وأستاذ وطبيب 
وخبير وعسكري وطيار، بل من كل مواطن 

وقف مدافعا عن بلده في مواجهة ولاية الفقيه 
وخدم بلده وأسهم في ازدهاره.

ومازالت ذكريات الجرائم، التي اقترفتها 
هذه الميليشيات في منطقة المحاويل وجرف 

الصخر ندية يتداولها العراقيون، ومنها عثور 
القوات الأمنية على 36 جثة مجهولة الهوية، 

محشورة داخل أنبوب للصرف الصحي، 
قرب معسكر المحاويل، في أكتوبر 2014، إذ 

أعلن مصدر أمني، يومها، أن ”قوات الجيش 
التابعة لعمليات بابل، فوجئت برائحة كريهة 

غطت معسكر المحاويل، واكتشفت أنبوبا 
للصرف الصحي خارج المعسكر محشوا 

بأجساد متفسخة لأكثر من 36 جثة مجهولة 
الهوية، مكتوفة الأيدي عليها طلقات نارية في 
الرأس، ويعتقد أنهم مواطنون عزل قتلوا على 

نحو بشع“.
وظلت تلك المنطقة تشهد الجرائم اليومية 

وإلى الآن، خصوصاً بعد أن مُنع النازحون من 
العودة إلى منازلهم في منطقة جرف الصخر 

المتاخمة لها، والتي اُكتشف فيها سجون 
سرية للميليشيات المرتبطة بإيران، قبع فيها 

قرابة الـ4000 مختطف من أبناء محافظة 
الأنبار وحدها و2000 مختطف من أبناء 

محافظة صلاح الدين.
لا تقتصر انتهاكات ميليشيا الحشد 

الطائفي في العراق، الموجهة والممولة من 

إيران، على اعتقالها للمدنيين وتفجير 
المساجد وسرقة منازل المواطنين وحرقها، 

بل تتعدى ذلك لتشكل جرائم حرب صارخة 
وجرائم إبادة جماعية ضد الشعب العراقي 

من خلال القتل والتهجير والترحيل 
القسري للسكان وتجريف الأراضي الزراعية 
والبساتين، وإتباع سياسة الأرض المحروقة 

في العديد من المناطق المستهدفة.
ولم يعد هذا الكلام سراً فقد اعترف 

زعيم جيش المختار واثق البطاط، في لقاء 
تلفزيوني، بأن 90 بالمئة من العملية السياسية 

وميليشياتها تديرها إيران. ووفقاً لما يقوله 
أبناء المناطق القريبة من المحاويل وجرف 

الصخر فإن جرف الصخر بالذات تحولت إلى 
معتقل للمختطفين من العراقيين، مشيرين إلى 

وجود الآلاف من أبناء المناطق التي شهدت 
احتجاجات معتقلين لدى ميليشيات الحشد 

لدواع طائفية ومادية.
وأكدوا أن عناصر هذه الميليشيات تنفذ 

باستمرار حملة إعدامات داخل المدينة لمعتقلين 
لديها، ثم ترمي جثثهم في الأنهر، وقرب 

مكبات النفايات خارج جرف الصخر، وغالباً 

ما لا يعثر على جثث المعدمين، لأن الميليشيات 
تسكب مادة البنزين على جثثهم وتضرم فيها 
النيران، بعد تنفيذ الإعدامات الميدانية، بينما 
يقوم أفرادها بتصوير مقاطع فيديو والتقاط 

صور تذكارية قرب الجثث وهي تحترق، وهذا 
مشهد متكرر لمشاهد كثيرة أخرى جرت في 
مناطق عديدة من العراق، وسط هستيريا 
طائفية متمثلة بعمليات الإعدام والاعتقال 

على أصوات الأناشيد الدينية.
ما يجري في العراق يتطلب تدخلا أمميا 

لإيقاف هذه الانتهاكات المستمرة، وإلا فإن 
الموت في العراق لن يتوقف طالما بقي السلاح 

مشهراً وطالما بقيت أحزاب ولاية الفقيه 
تتحكم في رقاب الشعب مدججة بالأسلحة 

والأساطير.

} ”لا حلّ لتونس إلا بنداء تونس، ولا 
حلّ لنداء تونس إلا بمؤتمره الانتخابي“، 

هكذا لخّص الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي معادلة الحكم في البلاد، وهكذا ربط 

بين إنقاذ الكل بانتشال الجزء.
وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع أطروحة 

الرئيس قائد السبسي والتي نقلها عنه 
القيادي في نداء تونس بوجمعة الرميلي 
الذي يعدّ اليوم لبنة أساسية في الإعداد 

للمؤتمر القادم للحزب، فإنّ تأثير وضع نداء 
تونس على استقرار البلاد سواء من حيث 

التأثير الإيجابي أو السلبي معلوم وواضح 
للعيان.

فالحزب الذي نشأ من أجل إحداث التوازن 
وإقرار الضغط على حركة النهضة ودفعها 

إما إلى التعايش الوظيفي وإما إلى إدخالها 
صلب المعارضة البرلمانية والحزبية، قد 

تشرذم على أجنحة متقاتلة وانقسم على 
أحزاب متضادة نجحت حركة النهضة في 

تطويعها لصالحها وجمع جبهة الرفض 
والتناقض مع قائد السبسي الابن إلى 

جانبها. والحزب الذي جاء في وقت سياسي 
الجامعة  عصيب بعنوان ”الكتلة التاريخية“ 

للفرقاء السياسيين من اليمين إلى اليسار 
ومن الدولة العميقة إلى تيار 14 يناير، عجز 

عن الاستمرار والتواصل، وكانت لحظة الفوز 
في انتخابات 2014 بمثابة إعلان التأبين 

الناعم والموت البطيء.
يعاني الحزب من متلازمة المؤتمر 

الانتخابي، فبمجرّد انعقاد الاجتماعات 
الجهوية التحضيرية للمؤتمر وبمجرد 

الإعلان عن التاريخ الأولي للمؤتمر، يعصف 
بالحزب شتاء غضب حزبي، مرة تحت عنوان 

شرعية المكتب التنفيذي وأخرى تحت اسم 
المجموعة التأسيسية، وثالثة تحت رسم 

غياب الأفق السياسي للانصهار بين الاتحاد 
الوطني الحر ونداء تونس.

مؤخرا، قدم ستة أعضاء من الكتلة 
البرلمانية لنداء تونس، كانوا ينتمون سابقا 

إلى كتلة الاتحاد الوطني الحرّ، استقالتهم من 
الكتلة، صحيح أنّهم لم يقدموا شرحا لأسباب 
الاستقالة ولكن التسريبات تتحدث عن مشاكل 

عميقة يعيشها التحالف الهجين بين الاتحاد 
الوطني الحر ونداء تونس.

وهي مشاكل ازدادت وضوحا باقتراب 
الموعد الأولي للمؤتمر الانتخابي لنداء 

تونس، حيث خرجت الصراعات بين سفيان 
طوبال رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان 

ورضا بلحاج إلى العلن، كما أنّ الأخبار 
الواردة عن تباين شديد في وجهات النظر بين 

رئيس المكتب التنفيذي حافظ قائد السبسي 
ورئيس لجنة الإعداد للمؤتمر رضا شرف 

الدين، تشير إلى أنّ الصراع السياسي القديم 
الجديد قد خرج لا فقط من السر إلى العلن، 

بل وهو الأخطر من حالة الإدارة إلى الانفلات.
واحدة من المشاكل الهيكلية في نداء 

تونس اليوم متمثلة في سعي البعض 
إلى الجمع بين المتناقضات، والمتناقضات 

متجسدة في الإصلاح البنيوي والذي 
يعني تحويل نداء تونس من كتلة تاريخية 

إلى حزب سياسي، والتحضير السريع 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

لا نتصور أن الحزب قادر على الجمع بين 
الاستحقاقين، فزمن الإصلاح العميق الذي 
يحتاجه نداء تونس ويحتاج إليه جمهوره 
الذي منحه ثقته وتمثله لتونس اليوم وفي 

الغد، يختلف عن زمن السباق الانتخابي 
والصراع الاقتراعي الذي يحتاج إلى تكاتف 

بين القواعد والقيادات لا يحصل إلا عقب 
مؤتمر انتخابي يدخله الجميع بشرعيات 

كثيرة ويخرج منه الكلّ بشرعية واحدة.
قيمة مؤتمرات الأحزاب أنها نهاية 

الشرعيات المتناحرة وبداية الشرعية المنجزة، 
أما أن تفضي المؤتمرات إلى ولادة شرعية 
جديدة تضاف إلى الشرعيات القديمة ولا 

تحسم فيها، فهي إضاعة للوقت السياسي 
وتضييع للفرص الوطنية. وطالما أنّ 

الغاضبين من قيادة النداء كثيرون والرافضين 
لفكرة المؤتمر عديدون أيضا، فإن الحوار حول 

المؤتمر يكون أولى من المؤتمر ذاته.
ووفق هذا المشهد، تكون أمام نداء تونس 

ثلاثة خيارات حيال الانتخابات القادمة، 
فإما أن يؤجل المؤتمر الانتخابي إلى ما بعد 
الحوار داخل العائلة الندائية الواسعة وما 
بعد الاستحقاق الانتخابي، وإما أن يجري 
المؤتمر ويقبل بنتائجه وتكاليفه ويضحّي 

بذلك بالشعبية الانتخابية في مقابل الشرعية 
المؤتمرية، وإمّا أن يركز نداء تونس على 
استحقاق واحد أظنه الرئاسي والاكتفاء 

ببعض القائمات الانتخابية البرلمانية في 
المدن الرئيسية ويفتح ورشات إصلاح تؤصل 

لمستقبل الحزب ولا تضحّي بالمستقبل من 
أجل مصالح براغماتية ضيّقة.
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إذا كان من فائدة لأي قمة عربية، فهي 

تكمن في معالجة النتائج التي أدت إليها 

الحرب على الشعب السوري، وكيف 

التخلص من نظام لا فائدة منه باستثناء 

إلحاق مزيد من الضرر لا بسوريا وحدها 

بل بالمنطقة كلها

ما يجري في العراق يتطلب تدخلا أمميا 

لإيقاف الانتهاكات المستمرة، وإلا فلن 

يتوقف الموت في العراق طالما بقي 

السلاح مشهرا وطالما بقيت أحزاب 

ولاية الفقيه تتحكم في رقاب الشعب

مؤتمرات الأحزاب هي نهاية الشرعيات 

المتناحرة وبداية الشرعية المنجزة، أما 

أن تفضي المؤتمرات إلى ولادة شرعية 

جديدة تضاف إلى الشرعيات القديمة، 

فهي إضاعة للوقت السياسي وتضييع 

للفرص الوطنية

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني



} إسطنبول (تركيا) – تتفرج السلطات التركية 
اليـــوم على قطـــاع العقارات الـــذي فاخرت به 
طويلا واعتبرته محور إنجازاتها الاقتصادية 
وهـــو يتداعى تحـــت وطأة الديـــون الأجنبية 
الكبيـــرة، وينتظـــر مصيرا مجهـــولا قد يكون 

أقسى من جميع التوقعات.
وتتعرض الأســـس الهشّة للفورة العقارية 
لضربات شـــديدة أبرزها تداعيات سياســـات 
الديـــون  وجبـــال  الاســـتعراضية  أردوغـــان 
المتراكمة وانحـــدار الليرة التركية، الذي جعل 
قيمة تلك المشـــاريع تقلّ عن حجم الديون، فلا 

تجد مفرّا من إعلان الإفلاس.
وبعد فترة طويلة من النمو القوي، انكمش 
اقتصـــاد تركيا بنســـبة 1.1 بالمئة فـــي الربع 
الثالث من 2018، في وقت يرجّح فيه عدد كبير 
من خبـــراء الاقتصاد أن يواصل الانكماش في 

العام الحالي.
وتعاني جميع القطاعات التركية حاليا من 
الشلل بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة 
إلى مســـتويات فلكية بعد أن خســـرت الليرة 
نحو ثلث قيمتها في العـــام الماضي. ولا تزال 
أســـواق المال غير مقتنعـــة بجهوزية حكومة 
الرئيس رجب طيب أردوغان للتصدي لقضايا 

اقتصادية أساسية.
وتبـــدو ملامـــح الأزمـــة في جميـــع أنحاء 
البـــلاد. ففـــي عمق إحـــدى محافظات شـــمال 
غرب تركيا على ســـبيل المثال هنالك المئات من 
المنازل الفخمة المتراصـــة في صفوف تعلوها 
قبـــب تذكـــر بالقصـــور الفرنســـية أو قصور 

حدائق ديزني ولكنها خالية من الساكنين.
ويتكوّن مشـــروع البابـــاز، الذي بدأ بناؤه 
قبل خمســـة أعوام من 732 فيلا ومركز تسوق 

وكان يســـتهدف جذب المشترين الأجانب، لكنه 
توقـــف قبل وضع اللمســـات الأخيرة بســـبب 
قلة الطلب وفق الأســـعار التي كانت تتوقعها 

مجموعة ساروت، التي قامت ببنائه.
وحتـــى لو تمت المبيعات فإنها قد لا تغطي 
ديون المشـــروع، الذي بلغـــت تكلفته نحو 200 
مليـــون دولار، وهو ما يفســـر لجوء مجموعة 

ساروت إلى طلب حماية من الإفلاس.
الفرنســـية  الصحافـــة  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى نائـــب رئيـــس المجموعـــة مزهـــر يردلن 
تأكيـــده ”إلغاء عـــدد من صفقـــات البيع“ بعد 
الأزمة المالية، بعد أن باعت الشـــركة 351 فيلا 

لمستثمرين عرب.
ولا يختلف حال المشـــروع عـــن الآلاف من 
المشـــاريع الأخرى غير المكتملـــة والفارغة في 
أنحاء تركيا والتي تقدّم دليلا شـــاخصا على 
حجم المشـــاكل التي يتخبّط فيها قطاع البناء 

والاقتصاد التركي بشكل عام.
وكانـــت أنقـــرة تفاخـــر طويلا بـــأن قطاع 
البناء القوة المحركة للاقتصاد التركي في عهد 
أردوغان الذي شهد نموّا يفوق المعدل العالمي 
وخاصة في السنوات الأولى بعد تولّيه الحكم 
فـــي عام 2003، لكن الأزمة الحالية كشـــفت أنه 

كان يقف على أسس هشة.
وتشـــير أحدث البيانات الرســـمية إلى أن 
قطاع البناء والإنشـــاءات انكمش بنســـبة 5.3 
بالمئة على أســـاس سنوي في الربع الثالث من 
العام الماضي، وقد يكون انكماشه أكبر من ذلك 

بسبب ضعف الثقة بالبيانات الرسمية.
ويقـــول ألبر دومان الأســـتاذ المشـــارك في 
كلية الاقتصاد بجامعة إزمير إن ”ثلاث شركات 

مـــن كل أربع تطلب الحمايـــة من الإفلاس هي 
شركات بناء… بغض النظر عن تسميتها فقاعة 
بناء أو فقاعة إسكان، هناك فقاعة في تركيا“.

وأشـــار إلى عدد المساكن غير المباعة يمثّل 
دليـــلا صارخا على ذلك، إذ تظهر البيانات أنه 
في السنوات الـ16 الماضية تم بناء 10.5 مليون 
شـــقة 8 ملايين فقط حصلت على موافقة. وأكد 
وجود ”خطر كبير من أن تنفجر هذه الفقاعة“.
وكانت وزيرة التجارة روهصار بكجان قد 
ذكرت منتصف الشـــهر الماضي أن 846 شـــركة 
قدّمـــت طلبات للحماية من الإفلاس منذ مارس 
2018، لكـــن صحيفة ســـوزجو المعارضة ذكرت 
في أكتوبر إن الرقم يتجاوز ثلاثة آلاف شركة.

وعبّر رئيس غرفة المهندســـين المدنيين في 
تركيـــا كمال غوكتشـــه عن تشـــاؤمه بترجيح 
تقديم المزيد من طلبـــات الحماية من الإفلاس 
بين شـــركات البناء. وأكد أن عـــددا كبيرا من 

المنازل بنيت في تركيا.
ومعظم تلـــك المنازل ليســـت فيلات فاخرة 
مثل بـــرج الباباز بهندســـته التي تذكر بقصر 
الجميلـــة النائمة في حدائـــق ديزني، بل هي 

شقق بسيطة ومنازل للأتراك العاديين.
ويقـــول غولتكـــين ”إن تمويـــل الدولـــة لا 
يختلف فـــي الواقع عن التمويل الشـــخصي. 
إذا اقترضـــت المـــال للتفاخـــر، فســـوف يأتي 
يوم يطاردك فيه الدائنـــون حين تكون الديون 

بالعمـــلات الأجنبيـــة فـــأن أعباءها ســـتكون 
مضاعفة بعد انهيار الليرة.

ويشـــير معهد الإحصاء التركي (تركسات) 
إلى تراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 
2.1 بالمئـــة فـــي ديســـمبر مســـجلا 55.4 نقطة 
ليبتعد كثيرا في حفرة التشـــاؤم، حيث أن أي 

رقم دون المئة يشير إلى آفاق متشائمة.
وتنتشـــر في جميع أنحاء تركيا أدلة على 
حدوث طفرة بناء جامحة تســـتند إلى الديون 
دون تفكير بالعواقب الخطيرة، حيث تنتشـــر 
ناطحات الســـحاب الجديدة ومراكز التسوق 
الضخمة في الشـــوارع، إضافة إلى مشـــاريع 

استراتيجية مثل أكبر مطار في العالم.

} لندن - تخطط شـــركات الســـيارات العالمية 
وفـــي مقدمتها فولكســـفاغن الألمانيـــة لزيادة 
الإنفاق علـــى المركبات الكهربائيـــة في العقد 
المقبـــل يســـتهدف نصفهـــا تقريبـــا الســـوق 

الصينية.
دولار  مليـــار   300 تخصيـــص  وســـيعمل 
إضافية على مضاعفة وتيـــرة انتقال صناعة 
السيارات من الوقود الأحفوري، ويحوّل مركز 
القوة إلى الشركات الآسيوية المتخصصة في 
تكنولوجيا البطاريات والسيارات الكهربائية. 
ويوضـــح تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات 

وراء  الدافـــع  أن  الشـــركات  تلـــك  أعلنتهـــا 
حجـــم الإنفاق غير المســـبوق، الذي ســـيكون 
لفولكســـفاغن نصيب كبير منه هو السياسات 
الحكوميـــة الرامية للحد مـــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون.
وســـيعزز هذا الاتجاه ما تحقـــق من تقدّم 
تكنولوجـــي أدّى لتحســـين كلفـــة البطاريات 
وطول فترة اســـتخدامها من أجل إغراء المزيد 

من المستهلكين.
ولعشرات السنين ظلت الصين تبذل الجهد 
للحاق بشـــركات صناعة الســـيارات الألمانية 

واليابانيـــة والأميركيـــة التـــي هيمنـــت على 
تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي.

وأما الآن فقد أصبحـــت في وضع يؤهلها 
لقيـــادة تطويـــر الســـيارات الكهربائية. وقال 
هربرت ديس الرئيس التنفيذي لفولكســـفاغن 
”مســـتقبل فولكســـفاغن ســـيتحدد في السوق 

الصينية“.
وللمجموعة الألمانية العملاقة مشـــروعات 
مشـــتركة منذ ســـنوات مـــع اثنتين مـــن أكبر 
شركات الصينية وهما سايك موتور وفاو كار.
مـــن  صغيـــرة  لمجموعـــة  ديـــس  وقـــال 
الصحافيين في بكين هذا الأســـبوع إن الصين 
”ســـتصبح واحدة من مراكز القـــوة في مجال 

السيارات في العالم“.
وأضـــاف ”ما نجـــده في الصـــين هو حقا 
البيئـــة الســـليمة لتطوير الجيـــل التالي من 

الســـيارات ونجد المهارات المناســـبة، التي لا 
نجدها إلا بشكل جزئي في أوروبا وغيرها“.

ومع اتجاه الصين ودول أخرى لفرض مزيد 
من القيود على المحركات التقليدية التي تعمل 
بالبنزين والديزل سعت شركات السيارات إلى 
التعجيل بالانتقال إلى السيارات الكهربائية. 
فقبل عـــام واحـــد قالت شـــركات الســـيارات 
العالميـــة إنها تعتزم إنفاق 90 مليار دولار على 

تطوير السيارات الكهربائية.
ويزيـــد حجـــم مـــا خصصتـــه الشـــركات 
للإنفاق على إنتاج الســـيارات الكهربائية في 
الصين وأوروبا وأميركا الشمالية والبالغ 300 
مليار دولار على حجم اقتصاد دول مثل مصر 

وتشيلي.
والتزمت فولكســـفاغن، التي تبذل جهودا 
كبيـــرة للنأي بنفســـها عن فضيحـــة التلاعب 
بقياســـات انبعاثـــات وقـــود الديـــزل، بإنفاق 
حوالي ثلث الاستثمارات الإجمالية أي حوالي 

91 مليار دولار.
وتـــرى فولكســـفاغن في خطتهـــا للتحوّل 
إلـــى الســـيارات الكهربائية أن تصـــل القدرة 
الإنتاجية على القـــارات الثلاث إلى 15 مليون 
ســـيارة كهربائية بحلول 2025 على أن يشـــمل 
ذلك 50 طرازا كهربائيا خالصا و30 موديلا من 

الطراز الهجين.
وتعتـــزم المجموعة في نهاية المطاف تقديم 
نســـخ كهربائية مـــن جميع الســـيارات التي 
تنتجها والبالغة 300 طراز من خلال 12 اســـما 

تجاريّا من بينها أودي وبورشه.
وتفوق موازنة الســـيارات الكهربائية في 
فولكســـفاغن بمراحل أقرب منافســـيها شركة 
دايملر الألمانية التي ألزمت نفســـها بإنفاق 42 

مليار دولار.
وقالت جنرال موتورز الشـــركة الأولى في 
صناعة الســـيارات في الولايـــات المتحدة إنها 
تعتزم إنفاق 8 مليارات دولار على الســـيارات 

الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.
وســـيتركز 45 بالمئـــة من الإنفـــاق العالمي 
المزمع على الاســـتثمار في صناعة الســـيارات 

الكهربائيـــة، أي أكثر مـــن 135 مليار دولار في 
الصين التي تبذل جهدا كبيرا للترويج لإنتاج 
الســـيارات الكهربائيـــة وبيعهـــا عـــن طريق 
نظام تفرضـــه الحكومة من خـــلال الحصص 

والاعتمادات والحوافز.
ولا تعكـــس الأرقـــام في الميزانيـــات، التي 
أعلنتها خلال العامين الأخيرين أكبر 29 شركة 
تعمل في الولايـــات المتحدة والصين واليابان 
وكوريا والهند وألمانيا وفرنســـا، ما تخطط له 
من استثمارات ومشتريات لم تعلنها على الملأ 

بعد.
ويرجّـــح أن يكـــون الإنفـــاق الفعلـــي من 
الشـــركات أكبر مـــن ذلك بكثير علـــى الأبحاث 
والتطوير والأعمال الهندسية وأدوات الإنتاج.
ولا يشـــمل تحليـــل رويتـــرز مـــا يرتبـــط 
بصناعة الســـيارات الكهربائية من إنفاق لدى 
الشركات الموردة لمستلزمات الإنتاج وشركات 
التكنولوجيـــا وشـــركات أخرى فـــي مجالات 
مـــن الطاقـــة والطيـــران إلـــى الإلكترونيـــات 

والاتصالات.
وقـــال ألكســـندر ماريان العضـــو المنتدب 
لشـــركة أليكس بارتنرز الذي شارك في وضع 
دراســـة العام الماضي تنبـــأت بأن يصل إنفاق 
شـــركات الســـيارات العالميـــة ومورديها على 
الســـيارات الكهربائيـــة إلـــى 255 مليار دولار 
بحلول 2023 إنه ”يوجد اندفاع على الاستثمار 

في السيارات الكهربائية والبطاريات“.
وأوضـــح أن الصناعـــة زادت ميزانيـــات 
الإنفاق على السيارات الكهربائية والبطاريات 
فـــي الوقت الذي ســـعت فيـــه إلـــى المزيد من 
التحالفات والشـــراكات للمســـاعدة في توزيع 

كلفة الاستثمارات الإضافية.
وتراهن فولكســـفاغن على الخطوة كثيرا، 
وقـــال ديـــس إن ”فولكســـفاغن تتحـــول مـــن 
النمـــوذج الذي كنّـــا نطوّر فيـــه التكنولوجيا 
الأوروبيـــة وننقلهـــا إلـــى هـــذا الســـوق إلى 
مرحلة جديدة نشارك فيها في تطوير جزء من 
تكنولوجيا السيارات في الصين لبقية العالم. 

أعتقد أن هذا تطور له مغزاه“.

اقتصاد

ألبر دومان:

سواء أسميناها فقاعة بناء 

أو فقاعة إسكان هناك 

فقاعة في تركيا

نيهات غولتكين:

 إذا اقترضت المال للتفاخر 

فسيأتي يوم يطاردك فيه 

الدائنون

{الاســـتثمارات الصينية يمكن أن تشـــكل خطرا كبيرا على أمن إسرائيل خاصة الاستثمار في 

البنى التحتية الاستراتيجية والشركات الكبرى في السوق الإسرائيلية}.

نداف أرجمان
رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)

ة على المســـتوى التشـــغيلي، واصلت أيرباص تحقيق زيـــادة في إنتاجها 
ّ
{رغـــم التحديات الجم

مسجلة رقما قياسيا في عدد الطائرات خلال العام الماضي}.

غويلوم فوري
رئيس الطائرات التجارية في شركة أيرباص

هربرت ديس:

تحويل تكنولوجيا 

السيارات الكهربائية من 

أوروبا إلى الصين له مغزاه

تجمع التقارير الدولية على أن قطاع البناء التركي يختزل جميع ملامح الأزمة الاقتصادية 
التركية، بعد أن اندفع الرئيس رجب طيب أردوغان لسنوات طويلة في مشاريع استعراضية 
ــــــى الاقتراض، والتي أفلس الكثير منها أو يقف  تنقصهــــــا الجدوى الاقتصادية وتعتمد عل

اليوم على حافة الإفلاس.

يرى محللون أن قيادة مجموعة فولكســــــفاغن الألمانية لاســــــتثمارات السيارات الكهربائية 
انطلاقا من الصين أصبح يرسم منعطفا استراتيجيا لهذه الصناعة، خاصة أنها أصبحت 
تســــــاهم في ترجيح استقبال الصين وحدها نصف الاســــــتثمارات في هذا المجال خلال 

السنوات العشر المقبلة.

رحلة قطاع البناء التركي من الوفرة إلى الإفلاس

[ أنقرة تحصد تداعيات الاندفاع في مشاريع البناء الاستعراضية  [ تفاقم أعباء الديون الأجنبية يرجح انفجار فقاعة عقارية كبيرة

[ مضاعفة الاستثمارات تنقل مركز القوة إلى الشركات الآسيوية  [ بكين تقود حملة واسعة لإقصاء المركبات الملوثة للبيئة

مشاريع استعراضية فقدت جدواها الاقتصادية

نقطة ارتكاز المركبات الخضراء

فولكسفاغن والصين تقودان التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية

مليار دولار إضافية ستذهب 

للاستثمار في كهربة 

السيارات خلال العقد المقبل 

نصفها في الصين

300
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} الريــاض –  أعلنـــت وزارة الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية السعودية أمس عن إرساء أول 
مشروع لتوليد الطاقة من الرياح في البلاد على 
تحالف يضم شـــركة أبوظبي لطاقة المســـتقبل 

(مصدر) وشركة إي.دي.أف الفرنسية.
ونقلـــت وكالة الأنباء الســـعودية عن مكتب 
تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع للوزارة 
تأكيده أن تكلفة مشـــروع محطة دومة الجندل 
تبلغ 500 مليون دولار وأنها ســـتنتج نحو 400 

ألف ميغاوات من الكهرباء.
وذكر المكتب أنه استلم 4 عطاءات للمشروع 
من شـــركات رائدة في هذا القطاع، وأن إرساءه 
على تحالف مصدر وإي.دي.أف تم على أساس 
التكلفة القياســـية البالغة 2.13 ســـنت أميركي 

لكل كيلوواط بالساعة.

وأضـــاف أن تلـــك التعرفـــة تســـجل رقما 
قياســـيا جديدا لمشـــروع مـــن هـــذا النوع في 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال البيان إن محطة دومة الجندل ستكون 
قادرة بعد اكتمالها على توليد طاقة مســـتدامة 
تكفـــي لحوالـــي 70 ألـــف وحدة ســـكنية، ومن 
المتوقع أن تســـهم في إيجـــاد 1000 فرصة عمل 

تقريباً خلال مرحلتي البناء والتشغيل.
وكانـــت الحكومة الســـعودية قد وقعت في 
فبراير 2018 عقد أول مشـــروع للطاقة المتجددة 
مع شركة أكوا باور الســـعودية لإنشاء محطة 
شمسية في منطقة سكاكا بطاقة إنتاجية تبلغ 

نحو 300 ميغاواط.
وتسعى الســـعودية لتنويع مصادر الطاقة 
وخفض الاســـتهلاك المحلـــي المرتفع من النفط 

لتوفير المزيد من الإمدادات للتصدير، في إطار 
برنامـــج التحول الوطني الـــذي يهدف لتنويع 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
وقال تركي الشـــهري رئيـــس مكتب تطوير 
مشـــاريع الطاقة المتجـــددة فـــي وزارة الطاقة 
الســـعودية إن الحكومة تســـعى من خلال هذه 
المشـــاريع إلى طمأنة المســـتثمرين بـــأن لديها 

رؤية طويلة الأجل للطاقة المتجددة.
وتســـعى الحكومة منـــذ ســـنوات لتنويع 
مزيج الطاقة كي يتســـنى لها تصدير المزيد من 
النفط بدلا من حرقه في محطات توليد الكهرباء 

وتحلية المياه.
وكانت الســـعودية قد أعلنت قبل عامين عن 
برنامج واســـع تســـعى من خلاله لإنتاج أكثر 
مـــن 9.5 ميغاواط من مصـــادر الطاقة النظيفة 

بحلول عام 2023 من خلال 60 مشروعا يتضمن 
استثمارات تقدر بنحو 30 إلى 50 مليار دولار.

وســـرعان مـــا اتســـعت برامجهـــا للطاقة 
المتجددة إلى مستويات تفوق جميع التوقعات 
حين أبرمت في أبريل الماضي عقدا مع صندوق 
رؤية ســـوفتبنك لتطوير مشـــروع لاســـتغلال 
الطاقة الشمسية بهدف إنتاج 200 غيغاواط من 

الكهرباء بحلول 2030.
وذكر مسؤولون أن صندوق رؤية سوفتبنك، 
الذي يبلغ رأســـماله 100 مليار دولار وأنشئ في 
2016 بإســـهام من الســـعودية وإمارة أبوظبي 
وجهات أخرى، سوف يســـاهم في استثمارات 

المشروع.
وأثار حجم المشـــروع الهائل انقســـاما في 
آراء الخبـــراء الدوليين بشـــأن إمكانية تنفيذه. 
لكـــن مدير مختبر الطاقة الشمســـية في مدينة 
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عادل شهيوين 
أكـــد أن الســـعودية ”تســـتطيع أن تفعل ذلك… 
لدينا كل الموارد: أشعة الشمس والأرض والأهم 

من ذلك الإرادة“.
وتعتمد السعودية حاليا على النفط والغاز 
لإنتـــاج الكهرباء. وتســـتهلك البـــلاد نحو 3.4 
مليـــون برميـــل نفط يوميـــا. ومـــن المتوقع أن 
يرتفع الاســـتهلاك إلى 8.3 مليون برميل خلال 
10 سنوات، بحسب مدينة الملك عبدالله للطاقة 

الذرية والمتجددة.
ولـــدى الســـعودية كذلك طموحـــات نووية 
وهـــي تخطـــط لبنـــاء 16 مفاعلا في العشـــرين 
ســـنة القادمـــة بقيمـــة 80 مليـــار دولار، لكـــن 
الطاقـــة الشمســـية أفضل مـــن ناحية الجدوى 
الاقتصادية، إذ تكلف الكهرباء المنتجة منها أقل 

من نصف تكلفه إنتاجها من الطاقة النووية.
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تحالف سعودي يبني
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} دبي- كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن تحالفا 
بقيادة شـــركة أكوا باور السعودية اقترب من 
جمع التمويلات اللازمة لتشييد محطة عملاقة 

للطاقة الشمسية في إمارة دبي.
ومـــن المتوقع أن يســـتكمل التحالف خلال 
الأســـابيع القليلة القادمة جمـــع تمويل بأكثر 
مـــن ملياري دولار لمشـــروع بناء المحطة بقدرة 

950 ميغاواط.
وســـيدعم القرض، الذي تقدمـــه مجموعة 
معظمها من المصـــارف الدولية، وفق ما قالته 
المصـــادر لوكالة رويترز، تطوير مشـــروع نور 
للطاقة 1 البالغة تكلفته 4.3 مليار دولار، والذي 
يرجـــح أن يكون أكبـــر محطة طاقة شمســـية 

مركزة في موقع منفرد على مستوى العالم.
ويعـــد مشـــروع نـــور للطاقـــة 1، المملوك 
بشـــكل مشـــترك لأكوا باور وصنـــدوق طريق 
الحرير الصينـــي وهيئة كهربـــاء ومياه دبي 
(ديـــوا)، المرحلة الرابعة مـــن مجمع محمد بن 
راشـــد للطاقة الشمسية في الإمارة الخليجية، 
والذي يهدف للوصول إلى طاقة قدرها 5 آلاف 

ميغاواط بحلول 2030.
وســـيكون تمويل المشـــروع، الذي قال أحد 
المصادر إنه ســـيصل إلـــى 2.2 مليار دولار في 
المجمـــل، بآجال اســـتحقاق مختلفة تصل إلى 

نحو 25 عاما.
وأشارت المصادر إلى أن التمويل سيقدمه 
كونســـورتيوم من مصارف بينها بنك الصين 
الصينـــي،  والتجـــاري  الصناعـــي  والبنـــك 
والبنك الزراعي الصيني وســـتاندرد تشارترد 
البريطانـــي وناتيكســـيس الفرنســـي وبنـــك 

الاتحاد الوطني.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، وقّعـــت ديوا على 
تعديل لاتفاق لشـــراء الكهربـــاء مع أكوا باور، 
لتضيـــف نحـــو 250 ميغـــاواط مـــن الألـــواح 
الكهروضوئيـــة الشمســـية إلى خطـــة أصلية 

بقدرة 700 ميغاواط.
وبعد التعديل، وصل إجمالي الاستثمارات 
اللازمة للمشـــروع إلى حوالي 16 مليار درهم 
(4.36 مليـــار دولار) وفقـــا لما ذكرته الشـــركة، 
التي تتخذ من دبي مقرا لها. وقد جرى تعيين 
شـــنغهاي إلكتريك كمقاول هندســـة وشـــراء 

وإنشاء.
وكان محمد أبونيـــان رئيس مجلس إدارة 
أكوا باور، قد أكد العام الماضي تطلع الشـــركة 
المتخصصـــة في تزويد الطاقـــة وتحلية المياه 
للتوسع دوليا خلال السنوات الثلاث القادمة.

تركي الشهري:

المشروع يؤكد أن السعودية 

لديها رؤية طويلة الأجل 

للطاقة المتجددة

} تونس - كشـــفت الحكومة التونســـية أمس 
أنها تستهدف توفير ربع احتياجات البلاد من 
الكهرباء من مصادر الطاقـــة المتجددة بحلول 
العام المقبل، في مســـعى لردم الفجوة الراهنة 

في الإنتاج.
وقال رئيس الحكومة يوســـف الشاهد على 
هامش حفل إســـناد تراخيص لأربع شـــركات 
لإنتـــاج الكهربـــاء من طاقـــة الريـــاح إن ”هذا 
الإنتاج ســـيأتي عبر مشاريع للطاقة للمتجددة 

بقيمة 2.5 مليار دينار (835.6 مليون دولار)“.
وأعلن لدى تسليمه بمقر الحكومة الموافقات 
المبدئية للفائزين بعروض وضع مشـــاريع من 
طاقة الريـــاح أن بلاده بدأت أمـــس إنتاج 120 
ميغاواط من طاقة الرياح، باســـتثمارات تقدر 

بنحو 133.7 مليون دولار.
وتعي الحكومة أهمية قطاع الطاقة البديلة، 
ليس لتوفير فرص العمل وحفز الاســـتثمارات 
الخاصـــة مـــن خلال مـــا يتيحه قانـــون إنتاج 
الكهربـــاء من الطاقة المتجـــددة فقط، بل أيضا 

لمواجهة المصاريف التي تثقل كاهل الدولة.
وأشار الشاهد إلى أن إنجاز هذه المشاريع، 
التـــي تعد الأولى مـــن نوعها فـــي تونس، من 
ناحية الأهمية والحجم، ســـيمكن من التخلص 
تدريجيـــا من عجز الطاقة، كما ســـيفضي إلى 

الحد من مستوى العجز التجاري.
وأظهـــرت بيانـــات جديدة نشـــرها المعهد 
الوطني للإحصاء أمس أن العجز التجاري زاد 
إلى مســـتوى قياسي عند 19 مليار دينار (6.33 
مليـــار دولار) بنهايـــة العام الماضـــي من 15.6 

مليار دينار في العام السابق.

الــــواردات 20 بالمئــــة بمقارنة  وارتفعــــت 
سنوية إلى 20 مليار دولار. ويعد العجز إحدى 
المشــــكلات الرئيسية التي تجابه الحكومة في 

الوقت الذي تكافح فيه أزمة اقتصادية.
وكانــــت تونس قد قالت العام الماضي إنها 
ستســــتثمر قرابة 12 مليار دينــــار (4 مليارات 
دولار) في الكهرباء ومشــــاريع طاقة أخرى من 

2018 إلى 2020.
ويقــــول خبــــراء إن اتجــــاه تونــــس نحو 
الطاقــــة البديلــــة يأتي في ظل اتســــاع العجز 
فــــي توفير الطاقة إذ ارتفعــــت واردات الطاقة 
خلال الســــنوات الأخيرة بنحــــو 45 بالمئة مع 
انخفاض معــــدل إنتاجها الذي من المتوقع أن 

يصل إلى أقل من 15 بالمئة بحلول 2030.
وأكــــدوا أن الحكومة مجبــــرة على تحفيز 
قطــــاع الطاقة البديلة للضغط على كلفة إنتاج 
الكهرباء، بهدف الحد من الإخلال الذي يسببه 
ذلــــك علــــى التوازنــــات المالية للبــــلاد، والتي 

تشكو عجزا متفاقما منذ سنوات.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية، فــــإن حجم 
إنتاج الطاقــــة البديلة لا يزيد عن  4 بالمئة من 
حاجيات البلاد، ما يعادل 148 ميغاواط فقط.

وستكون المشاريع الجديدة مجرد انطلاقة 
فقط مــــن أجل بلوغ مســــتوى إنتــــاج بمقدار 
ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء بواســــطة 

الطاقات المتجددة بحلول 2030.
وتستهدف تونس إنتاج قرابة 16 غيغاواط 
من الطاقة البديلــــة لمواجهة النقص الحاصل 
في الطاقــــة الكهربائية بكلفة اســــتثمار تقدر 
بنحو 7 مليارات دولار مما سيمكن الدولة من 
توفير قرابة 13 مليار دولار من قيمة الفاتورة 

الاستهلاكية الإجمالية للبلاد.
وفــــي مايو الماضــــي، قالــــت وزارة الطاقة 
والمناجــــم والطاقات المتجــــددة، التي ألحقت 
برئاســــة الحكومة بعد الكشــــف عن فضيحة 
فســــاد صفقات في قطاع إنتــــاج النفط والغاز 
فــــي بيان نشــــرته علــــى موقعهــــا الإلكتروني 
حينها إنها ”وافقت مبدئيا على 10 مشــــاريع 
تتعلّــــق بإنتــــاج الكهربــــاء باعتمــــاد الطاقة 

الشمسية“.

وأوضحــــت أن هــــذه المشــــاريع تأتي في 
إطــــار المرحلــــة الأولى مــــن المناقصــــات التي 
طرحتها الــــوزارة لتشــــييد 6 محطات لإنتاج 
الكهربــــاء بطاقة 10 ميغاواط و4 أخرى بطاقة 

1 ميغاواط.
وتبلــــغ تكلفــــة تلــــك المشــــاريع حوالي 81 
مليــــون دولار موجهة للقطــــاع الخاص طبقا 
لنظام التراخيص المتعلق بإنتاج الكهرباء من 

الطاقات المتجددة.
ووضعــــت الحكومــــة فــــي نطــــاق خطتها 
لتعزيــــز دور هذا القطــــاع، ”أطلــــس الرياح“ 
لتحديــــد أماكــــن تركيــــز محطــــات الرياح في 

أنحاء البلاد.
ويقول المســــؤولون إن هذه العملية مكنت 
الجهات المشرفة على القطاع من اعتماد قائمة 
للمشــــاريع المتوقع إنجازها علــــى مراحل في 

إطــــار المخطط الخماســــي للدولة الذي ينتهي 
في العام المقبل.

وتؤكد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 
الحكوميــــة، أن تونس تمتلــــك مخزونا كبيرا 
من الإمكانيات لاستغلالها في إنتاج الطاقات 

البديلة.
وتــــرى أن اعتماد سياســــة اســــتباقية في 
مجــــال الإنتاج ســــيمكن مــــن زيــــادة إيرادات 
الطاقــــة البديلــــة بالنســــبة للنــــاتج المحلــــي 
الإجمالي من 3 بالمئة حاليا إلى نحو 30 بالمئة 

بحلول 2030.
وقال حمــــدي حــــروش رئيس مديــــر عام 
وكالــــة التحكم في الطاقة في تصريح ســــابق 
لـ“العــــرب“، إن ”تونس تدخل مرحلة انتقالية 
جديدة في إطار تحــــول الدعم من الوقود إلى 

الطاقات المتجددة“.

ورغــــم نقص الإنتاج في ظل شــــح الموارد، 
لكن حــــروش أكد أن الوضع ليــــس مخيفا إذ 
أن الوكالــــة الدولية للطاقة تصنف تونس في 

المرتبة العشرين عالميا.
وفــــي محاولــــة لتخفيــــف المعانــــاة علــــى 
المواطنين، لوح وزير الصناعة سليم الفرياني 
بأن الوزارة مســــتعدة لخفض أسعار الوقود 
فــــي حــــال تراجع ســــعر برميــــل النفــــط في 

الأسواق الدولية.

اقتصاد

سليم الفرياني:

مستعدون لتخفيض أسعار 

الوقود في حال تسجيل 

تراجع لبرميل النفط

يوسف الشاهد:

نستهدف توفير ربع 

احتياجات البلاد من الطاقة 

البديلة بحلول العام المقبل

ع وتيرة التحول إلى الطاقات المتجددة
ّ

تونس تسر

تحالف مصدر الإماراتية يبني أول محطة سعودية لطاقة الرياح

[ استهداف إنتاج ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة بحلول 2020  [ الخطط الحكومة تركز على جذب استثمارات القطاع الخاص

بداية رحلة إنتاج الطاقة النظيفة

تسابق تونس الزمن لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بإنتاج الطاقة النظيفة، والتي تمتد حتى 
2030 بعــــــد أن وضعت الحكومة قانونا لتنظيم نشــــــاط القطــــــاع وبلورة خططها عبر جذب 

المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

آفاق جديدة للطاقة السعودية

{الشـــباب ركيزة أساســـية للتنمية المســـتدامة وسيشـــكلون محور فعاليات أســـبوع أبوظبي 

للاستدامة الذي يحمل شعار: تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة}.

محمد جميل الرمحي
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)

{الاستثمارات الأجنبية في المغرب ارتفعت بنسبة 36.7 بالمئة هذا العام ونعمل على تحسين 

مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب وتسهيل الاستثمار في أفريقيا}.

سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

ن دي الف ت

رياض بوعزة

المزيد من الاستثمارات

صحافي تونسي

ميغاواط طاقة إنتاج مشروع 

دومة الجندل لطاقة الرياح 

الذي سيقام في منطقة 

الجوف في السعودية
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مصطفى عبيد

} القاهرة - تتخـــذ المعركة بين دعاة التجديد 
فـــي الخطاب الديني والفقه الإســـلامي وكتب 
التـــراث والمعارضـــين لذلك، منحـــى مصيريا 
وتصـــل أحيانـــا حـــد المغـــالاة مـــن الطرفين، 
الأمر الـــذي يفقد البوصلـــة، أو يجعلها تميل 
ناحية المتشـــددين، خصوصا فـــي مجتمعات 
استسهلت الارتكان إلى نظرية التآمر، وهو ما 
يؤكده أحمد سالم، الباحث في شؤون الخطاب 
الديني وأستاذ الفلسفة بجامعة طنطا، شمال 

القاهرة، في حوار مع ”العرب“.
يؤكد سالم أن أهم الخطوات لاستعادة قيم 
التســـامح وقبول الآخر تبدأ بجعل الشخصية 
العربية تتشـــرب ذلك عبر التربيـــة والتعليم، 
لكن تســـبقها خطوة أخرى هي تغيير الثقافة 
الســـائدة فـــي المجتمـــع. ويـــرى أن بنية هذه 
الثقافة، تســـيطر عليها ”فكـــرة أنها خير أمة 
أخرجـــت للناس“، مـــن جانبهـــا الديني فقط، 
دون الأخذ في الاعتبار بضرورة أن يكون هذا 

التميز مرفوقا بتميز علمي وأدبي وثقافي.

ويســـتطرد ســـالم مشـــدّدا علـــى ضرورة 
لأنه يحد  مقاومة ســـيادة ”التفكير التآمـــري“ 
من التعامل مع المشـــكلات بفاعلية، فالشعوب 
التي آمنت بحقها في النهضة والتقدم، وبمدى 
فاعلية إرادتها هي الشـــعوب التي استطاعت 
أن تنجز فـــي كافة المجـــالات، ونجحت في أن 
تضع نفسها على الخارطة. ويضيف قائلا إن 
”الثقافـــة القبلية حتى لو لـــم تكن واضحة في 

بعض المجتمعات، رســـخت للتمايز والشـــرف 
بين البطون العربية التـــي تتباهى بأصولها، 
وكان التقـــادح بين العشـــائر جـــزءا من بنية 

الثقافة السائدة“.

نبذ الآخر

يركـــز أحمد ســـالم في أبحاثـــه على نقطة 
نبـــذ الآخر، وكيـــف تتكون هـــذه ”العقدة“ في 
نفوس الأجيال الشـــابة إلى درجة أنه كان من 
السهل انسياق عدد كبير من الشباب، المسلم، 
في الدول العربيـــة والغربية، وراء الجماعات 
المتشـــددة. وقـــدّم ســـالم فـــي هـــذا الموضوع 
للمكتبـــة العربية أربعة عشـــر مؤلفـــا، بينها 
”إقصـــاء الآخر.. قـــراءة في فكر أهل الســـنة“، 
و“صـــورة الآخر في الفكـــر العربي“، و“تجلي 

الإله“، و“الإسلام العقلاني“.
وفي مختلف قراءاته يرى الباحث أن الأزمة 
تكمن في التنشـــئة، فإلى اليوم ما زال ”الطفل 
المســـلم يتربى على أن دينه هـــو الدين الحق، 
والنصـــارى واليهود أصحـــاب أديان محرفة 
ومشوهة، والذي ينتمي إلى أهل السنة يتربى 
علـــى أن مذهبه الحـــق وباقـــي المذاهب على 
خطأ“. ويضيف ســـالم أنه كـــي نُعلي من قيم 
التسامح ”علينا أن نبرر الاختلاف والتعددية 
بأنهما ســـنة كونية، فالله يقر بأهمية التعدد 
والاختـــلاف بين البشـــر، وهو مـــا يؤكّد  حق 

الآخر في الاختلاف“.
ويكتســـب التطرف، الذي تقرنه الجماعات 
المتشـــددة بالجهـــاد، خطورته من أنـــه يربط 
نفســـه بالمقدس الدينـــي، لذا فـــإن أول طريق 
لتفكيك الإرهاب يبـــدأ بتفكيك بنية العنف في 
الثقافـــة والفكر الديني الســـائد فـــي حياتنا، 
الذي هو في الأساس نتاج فقه بشري خالص.

الفكـــر  ”هـــذا  إن  قائـــلا  ســـالم  ويتابـــع 
يرتكز علـــى الادعاء بملكيـــة الحقيقة المطلقة، 
والاســـتعلاء على البشـــر من منطق أننا أهل 
الإيمـــان والهدايـــة، ونحـــن أفضل مـــن أهل 
الكفر، ورســـخ الفقه لهذه التوجهات العنيفة، 
حيث ذهب الفقه الســـني إلى أن المسلم لو قتل 
الذمي، فدى نفســـه بدية، في حين أن الذمي لو 
قتل مسلما يقتل، باســـتثناء أبي حنيفة الذي 

ذهب إلى أن المسلم لو قتل ذميا يقتل“.
ويؤكد ســـالم أن الفقه، الذي لم يتطور 
ويواكب المتغيرات المرحلية، تســـبب أيضا 
في عنـــف وتكفير متبادلين داخل الجماعة 
المسلمة نفسها، فأهل السنة يكفرون أهل 
الشـــيعة، والشـــيعة يكفرون أهل السنة. 
وخلـــص إلـــى أن الفقه البشـــري ”جنى 
على الإســـلام حين صنع دينـــا على دين، 
ومـــن المهم أن ننظـــر للفقه على أنه منتج 
تاريخـــي ظهر مشـــروطا بزمانه وبيئته، 
وتغيـــرت الظروف المحيطـــة به ما يعني 
ضـــرورة تغيره، ونحـــن بحاجة إلى فقه 
جديد يراعي طبيعـــة اللحظة التاريخية 

بمكوناتهـــا المعقـــدة“. ويـــرى أنه ”مـــن غير 
المقبـــول أن يظل ابن حنبـــل وابن تيمية وابن 
قيـــم الجوزية يحكمـــون من مقابرهـــم“، وفي 
تصـــوره أن ذلـــك ”لا يمكـــن اعتبـــاره ســـوى 

استقالة للعقل لحساب السلف“.

تجديد الخطاب الديني

والنخبوية  الســـلطوية  الدعـــوات  حـــول 
المتكررة إلى تجديد الخطاب الديني كأســـاس 
يُبنى عليه لمواجهة التطرف، يؤكد أحمد سالم 
”أننا لسنا في حاجة إلى تجديد الفكر الديني، 
بقـــدر ما نحن في حاجة إلى بناء خطاب ديني 
جديـــد بكامله، لأن صورة الإســـلام في العالم 
مشـــوهة بالخطـــاب الســـائد، الـــذي يـــروج 
للعدوان، ويعجز عن مواكبة التطور في حركة 

الاجتماع الإنساني“.
ويلفـــت إلى ”أنـــه يحق للمســـلمين قراءة 
ديننا في ظل الشـــرط التاريخي والاجتماعي 
الـــذي نعيـــش فيـــه، ولا نغترب عـــن واقعنا 
ومشـــكلاته، ولا يحكـــم ماضينـــا حاضرنـــا، 
لأنه من الاســـتحالة أن نســـجن تطور الحركة 
الزمنية والاجتماعيـــة بقوالب دينية تاريخية 

جامدة“. ويشـــير إلى أن الأمـــة في حاجة إلى 
خطاب ”يقرأ أصول الإســـلام بـــروح العصر، 
ويرسخ لقيم التعايش والاختلاف ويحث على 

العمل والتنمية والعدالة والتقدم“.
ويرى سالم أن ”سقوط الإخوان وحصارهم 
لـــن يؤديا حتما إلـــى نهايـــة الأيديولوجيات 
الدينية، وما صاحبها من أفكار لأن المحنة في 
الثقافة لا فقط في السياسة والخيط ممتد من 
أحمد بن حنبل إلى ابن تيمية إلى سيد قطب“.
ويؤكد أهميـــة مواجهة كل ما يســـهم في 
تخليق الحركات الأصولية، ودون هذا الإجراء 
ستستمر حركات العنف في ممارسة حركتها، 
قائلا ”للأسف فإن السلطات في مصر قاصرة 
عن الإجراء الأشـــمل وهو مواجهة العنف في 

أنظمة الثقافة والتعليم“. 
الحل من وجهة نظره هو ”تأســـيس دولة 
علمانية في مصر مثـــلا، علمانية في مزاجها 
وفي مؤسســـاتها، فالدولة ومؤسسات الحكم 
مكـــون إنســـاني، مـــع ترســـيخ الحريـــة في 
المجتمع، وأن يؤســـس تطـــور حركة المجتمع 

على العقل والمصلحة“.
تطرح دائما التســـاؤلات حول أسباب عدم 
ظهور فلاسفة جُدد في الثقافة العربية، ويرى 

سالم أن الثقافة العربية قاومت وجود فلاسفة 
في عصور ازدهارها، وأحكم الفقهاء السيطرة 
علـــى فضـــاءات الثقافـــة، وكانـــوا يكفـــرون 
الفلاســـفة ويحاصرونهـــم، ولهـــذا لـــم تلمع 
الفلسفة في عصور الازدهار لأن تيارات النقل 
والمروي كانـــت هي الســـائدة والحاكمة، وتم 
حصار تيارات العقل والفلســـفة، لأن السلطة 
كانت تدعم تيارات النص والنقل على حساب 
تيارات العقل باستثناء خلافة الخليفة المأمون 

في الدولة العباسية.
ويشـــير أحمـــد ســـالم لـ“العـــرب“ إلى أن 
الفلســـفة لا تنمـــو ولا تزدهـــر أبـــدا إلا فـــي 
أرض الحريـــة والتســـامح، وهـــذا غير متوفر 
فـــي مجتمعاتنا العربية، وليس لدينا ســـوى 
مفكرين وأصحاب رؤى واجتهادات حرة، لكن 
هؤلاء المفكرين أنفسهم قد يكونون محاصرين 

من الرقابة السياسية والدينية.
ويستحضر بنبرة مُتحسرة بعض المفكرين 
الذين قتلوا مثل حســـين مـــروة ومهدي عامل 
وفرج فـــودة، وهناك من هاجروا وأبعدوا مثل 
نصر حامد أبوزيد، لأن البعض يخشى غضب 
أصحاب العمائم، ويمكـــن التضحية بالعقول 

المفكرة لإرضاء مُحتكري الدين.
وكرد فعـــل على ذلك، فـــإن الفكر العربي 
الحديـــث عاجـــز عـــن تأســـيس مناهـــج 
ونظريات مســـتنبطة من واقعنا الراهن، 
ولهـــذا لا بديـــل عـــن توظيـــف المناهـــج 
والنظريـــات الغربيـــة فـــي الاجتهـــادات 
الراهنـــة. ولذلـــك، أهـــم إبداعـــات الفكر 
العربـــي الحديث جـــاءت على أيـــدي مَن 
وظفوا المناهـــج الغربية في قـــراءة تراث 
الذات، أمثال محمد عابد الجابري ومحمد 
أركـــون وحســـن حنفـــي وحســـين مـــروة 
والطيـــب تيزينـــي، ونصر حامـــد أبوزيد، 
وكل أصحاب توجهـــات الحداثة في الفكر 

العربي.

كندية-فلســـطينية،  محاميـــة  بوتو  ديانـــا   {
ومستشـــارة قانونية ســـابقة لمنظمة التحرير 
ســـابقة  ومتحدثة   (2005-2000) الفلســـطينية 
باسمها. وهي تنتقد، في تحليلاتها السياسية 
كلا من إســـرائيل والســـلطة الفلسطينية. وقد 
خصت هـــذه الأخيـــرة، بنقـــد لاذع، في حوار 
مـــع صحيفة العـــرب ويكلي، مشـــيرة إلى أن 
الفلســـطينيين اليوم ”في وضعية مع حكومة 

غير تمثيلية“.
وتؤكـــد بوتـــو قائلـــة ”لدينـــا حكومة بلا 
رؤية، تريد الســـيطرة على نصـــف مواطنيها 
لأنهـــم في ســـنة 2006، قبل 12 ســـنة، صوتوا 
لصالح حماس. نصف الســـكان اليوم هم دون 
سن الثامنة عشـــرة، ولم يصوت هؤلاء الناس 
لحمـــاس. لكنهم يعانون من العقوبات“. وترى 
أن الســـلطة الفلســـطينية في وضعها الراهن 

غير قادرة على تحمل المواجهة مع إسرائيل.
وكتبـــت بوتـــو لصحيفة نيويـــورك تايمز 
فـــي ســـنة 2017، مقالا يدعو إلى حلّ الســـلطة 

الفلســـطينية دون حـــل الدولتين، كان ســـببا 
في شـــن هجوم عليها وصفته بأنـــه ”رد فعل 
شيزوفريني“. وتفســـر ذلك قائلة ”من ناحية، 
تظاهـــروا أن هذا المقال لـــم يكتب. ومن ناحية 
أخـــرى، كنـــت أتلقـــى الكثيـــر مـــن المكالمـــات 
التهديديـــة. وقيل لي أن لا أتجول في رام الله، 

حتى لا أواجه عواقب ما قلت“.
وتضيـــف مؤكدة ”لـــم أؤذ جســـديا أبدا. 
بالنســـبة لي، كانـــت التهديـــدات نهاية الأمر. 
أما بخصوص الآخرين الذين ليسوا مولودين 
في الخارج مثلـــي، والذيـــن لا يتمتعون بهذا 
النوع من الحماية والدعم، فإن الوضع أســـوأ 

بالتأكيد بالنسبة لهم“.
وتـــرد ديانـــا بوتـــو علـــى ســـؤال حـــول 
اندلاع انتفاضة فلســـطينية أخـــرى، قائلة إن 
الفلســـطينيين في حاجة إلـــى أن يكونوا أكثر 
ذكاء عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بـــأي احتجاجات 

جماهيرية لأن الإســـرائيليين يراقبونهم. إنها 
سياســـة التحكم عن بعد. لقد أصبح الاحتلال 
تقريبـــا روبوتيا، فمثلا عند نقـــاط التفتيش، 
تجد جنديـــا أو جنديـــينْ على الأكثـــر، كل ما 

يفعلانه هو النظر إلى أجهزة الكمبيوتر.
شـــهدت غزة 38 أسبوعا من الاحتجاجات. 
كان هنـــاك عـــدد كبيـــر من الجرحـــى في هذه 
الأســـابيع أكثـــر من الذين أصيبـــوا في حملة 
القصف ســـنة 2014. وترى بوتو أن سبب عدم 
تحرك إسرائيل ضد هذه الاحتجاجات هو أنه 
تم درســـها بشـــكل جيّد، وتعلم أنها لا تحتاج 
ســـوى إلى عـــدد قليل مـــن المدافع الرشاشـــة 
لسحق المحتجين. كما تشـــهد الضفة الغربية 
الســـيناريو نفســـه. لـــذا ســـيتوجب على أي 
مســـتوى من الاحتجاجات التغلب على آليات 
المراقبة الاســـتراتيجية التي تســـتخدم لقمع 

الاحتجاجات ومنع غيرها من الاندلاع.

وتقول إن ”الشـــيء الذي أزعجني أكثر من 
غيـــره في غـــزة كان كيفية تجريـــد الناس من 
الإنســـانية. أتذكر ما كتبه تومـــاس فريدمان، 
في صحيفـــة نيويورك تايمز، ’لمـــاذا لا نكتفي 
بالتصعيـــد ورفع الشـــعارات؟‘، والآن يريد أن 
تقول الشـــعارات ’إننا نؤمن بحـــل الدولتين‘. 
ودائما أجد نفسي أتساءل إن كان هذا الوضع 

التفاؤل  ويعتبر  مســـتداما؟ 
بعـــدم اســـتدامته نوعا 

من الأمل في التغلب 
على حقيقته“.

في ديسمبر 
2017، أعلن 

الرئيس 
الأميركي دونالد 
ترامب من جانب 

واحد أن 

الســـفارة الأميركية ســـتنتقل من تل أبيب إلى 
القدس. كان ذلك في إطار توسيع للمستوطنات 
الإسرائيلية على أرض فلســـطينية. وما زالت 

القيادة الفلسطينية منقسمة إزاء هذا القرار.
وتعلق ديانا بوتو على ذلك قائلة إن ترامب 
أعطى رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الضوء الأخضـــر للقيام بكل ما يريد. 
وتم تســـجيل أعلى معدلات النمو الاستيطاني 
في التاريخ، منذ إعلان ترامب عن نقل السفارة. 
وتختم قائلة ”الإســـرائيليون استفادوا خلال 
هـــذه المـــدة. الطـــرف الوحيد الـــذي يدفع 
الثمن هو الفلسطينيون. والشيء التالي 
الـــذي ســـيقولونه هو أن علينـــا انتظار 
الانتخابات الإسرائيلية“، مضيفة ”نحن 
نـــرى خطة ترامـــب في الوقـــت الحالي. 
تتمثـــل أولا في تغيير مكان الســـفارة. ثم 
إغـــلاق القنصلية الأميركية التي أصبحت 
جـــزءا صغيـــرا داخل الســـفارة، 
ثانيا، مما يعني أن إســـرائيل 
على  إلينا  تنظـــران  وأميركا 
أننـــا أقليـــة بســـيطة. نحن 
نحن  منفصلة،  أمة  لســـنا 

لسنا كيانا منفصلا“.
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النهضة والتقدم لا يتحققان بخطاب تسيطر عليه عقلية التآمر

المحامية الفلسطينية ديانا بوتو: لدينا حكومة بلا رؤية

تنقيب عن المفيد والمواكب للعصر

[ أحمد سالم: إلى متى سيظل يحكمنا ابن حنبل وابن تيمية  [ {خير أمة أخرجت للناس} يجب أن تتميز دينيا، وعلميا وأدبيا واجتماعيا

[ على الفلسطينيين أن يكونوا أكثر ذكاء عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات

{الأمة في حاجة إلى خطاب يقرأ أصول الإســـلام بروح العصر، ويرســـخ لقيم التعايش والاختلاف 
ويحث على العمل والتنمية والعدالة والتقدم}.

{الفكر العربي مكبل بأغلال الثقافة القبلية وسلطة الرقابة الدينية والسياسية لذلك هو عاجز 
عن تأسيس نظريات مستنبطة من الواقع}. لقاء

الفقـــه منتـــج تاريخـــي مشـــروط 
بزمانه وبيئتـــه وتغيرت الظروف 
المحيطـــة بـــه مـــا يعني ضـــرورة 
تغيـــره، ونحـــن بحاجـــة إلـــى فقه 
جديـــد يراعـــي طبيعـــة اللحظة 

التاريخية بمكوناتها المعقدة

+
أحمد سالم

الصمت من ذهب، حكمة عربية تحولت إلى فعل قسري يمارس لمواجهة كل دعوة إصلاحية 
من أجل مجابهة شــــــيوع التكفير وســــــيادة التطرف على الفكر العربي والإسلامي، فكان 
المقابل تراجع قيم التســــــامح وســــــيادة خطاب يحتكم لنظرية المؤامرة، على الإسلام، عند 
كل مسعى لنفض الغبار عن تراث تحول إلى مقدس مع مرور الزمن واستمرار غلق باب 
الاجتهاد فيه. ويعتبر أحمد ســــــالم، الباحث وأســــــتاذ الفلسفة الإسلامية، أن هذا الوضع 
هو أساسا نكبة المسلمين وتأخرهم. ويشرح رؤيته، في حوار مع ”العرب“، مؤكدا على أن 
فتح الباب للعقل البشري للاجتهاد والاختيار، وتجديد الخطاب الديني لم يعد يكفي، فلا 

يمكن تعزيز المساواة وتقبل الآخر دون صناعة خطاب جديد بالكامل.
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ديانـــا بوتـــو: ترامب أعطى رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضـــر للقيام بكل +
ما يريد. وتم تســـجيل أعلـــى معدلات النمو الاســـتيطاني في التاريخ، منذ إعلان نقل الســـفارة 

الأميركية إلى القدس. والطرف الوحيد الذي يدفع الثمن هو الفلسطينيون

التفاؤل  ويعتبر  ســـتداما؟ 
ـــدم اســـتدامته نوعا 
 الأمل في التغلب

حقيقته“. ى
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ميركي دونالد
من جانب مب
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} رومــا – يشـــكل اجتمـــاع بابـــا الفاتيـــكان 
بأســـاقفة العالم المقرر عقده في فبراير القادم 
لمناقشـــة قضية التحرش الجنســـي بالأطفال، 
فرصـــة أخيـــرة للبابا فرانســـيس لاســـتعادة 
الثقة في شـــخصه بعد اهتزاز صورته نتيجة 
عدم اتخاذه إجراءات حاســـمة بشـــأن فضائح 
اســـتغلال الأحـــداث والتحرش بهـــم على يد 
القساوســـة ورجـــال الديـــن، وكيـــف ســـتردّ 
الكنيســـة الكاثوليكية على الحـــالات التي تم 

الإبلاغ عنها.
ويتعـــين على البابـــا فرانســـيس خوض 
معركـــة كبيـــرة تتعلـــق بموضـــوع التحرش 
الجنســـي بالأطفـــال، والـــذي زج بالكنيســـة 
الكاثوليكية في أزمة خطيرة ووضع ســـمعتها 

على المحك.
وعلـــى هذا الأســـاس، دعا البابـــا إلى قمة 
حـــول هـــذه القضية فـــي نهاية شـــهر فبراير 
المقبل، تعتبر نتائجها حاســـمة بالنســـبة إلى 
عهد أول رئيس لاتيني للكنيســـة الكاثوليكية، 
الذي شـــهد العديد من الأزمات بعد اســـتقالة 
المتحدثـــين باســـمه الأميركـــي جريـــج بيـــرك 
والإســـبانية بالوما جارثيا أوبخيرو في الـ٣١ 
ديســـمبر الماضي، تاركين الحبـــر الأعظم بين 

إيدي فريق إعلامي مؤقت.

وبجرأته المعهـــودة في تناول الموضوعات 
الشائكة، أشـــار البابا فرانسيس إلى وحشية 
اســـتغلال الأطفـــال فـــي جنوب آســـيا خلال 
موعظـــة عيـــد الميـــلاد، واصفـــا مرتكبي هذه 
الجرائـــم البشـــعة بأنهم ”ذئـــاب لا يتورعون 
عـــن افتـــراس أرواح بريئـــة، يتخفـــون وراء 
أقنعـــة المودة ويظهرون بوجوه ملائكية تدعي 

التفاني والواجب“.
وقطـــع البابـــا علـــى نفســـه عهـــدا قائلا 
”الكنيسة الكاثوليكية ســـوف تقوم بما يتعين 
عليهـــا فعلـــه وكل مـــا هـــو ضـــروري لتقديم 
الفاعلين للعدالة ولن تحاول التســـتر على أيّ 

حالة منهم“.

ومـــن المقـــرر أن يجتمـــع مســـؤولو كافة 
المجامع الأســـقفية في جميع أنحاء العالم في 
الفاتيـــكان، خلال الفترة بين ٢١ إلى ٢٤ فبراير. 
وقال البابا، خلال لقائه بالســـفراء المعتمدين 
لـــدى الفاتيـــكان الاثنـــين، إن ”اجتماعـــي مع 
أســـاقفة العالـــم بأســـره فـــي فبرايـــر القادم 
ســـيكون خطوة إضافية في جهود الكنيســـة 
لإلقاء الضوء الكامل على الحقائق  ولتخفيف 

الجراح التي سببتها مثل هذه الجرائم“.
ووصف بابـــا الفاتيكان التحرش بالأطفال 
والقصـــر بأنـــه “ مـــن أحقر وأبشـــع الجرائم 
التي يمكن تصورها“، مشـــددا على أنه جريمة 
”تتســـبب في أضرار لا يمكـــن إصلاحها تبقى 

مستمرة مدى الحياة“.
وأضـــاف أن ”الفاتيـــكان والكنيســـة ككل 
يعمـــلان علـــى مكافحـــة ومنع هـــذه الجرائم 
والتســـتر عليها، والتأكد مـــن حقيقة الوقائع 
التي تتعلق برجال الكنيسة، وتحقيق العدالة 
للقصـــر الذيـــن تعرضـــوا للعنـــف الجنســـي 
الذي تفاقم بســـبب ســـوء اســـتغلال السلطة 

والضمير“.
ويعلـــق الجميع آمـــالا كبيرة علـــى نتائج 
هـــذا الملتقى، حيث يقول القـــس الألماني هانز 
زولنر ”هذا مفهوم، نظـــرا لخطورة الفضيحة 
التي هزت الجميع وجرحت مشاعر العديد من 

الأشخاص، من المؤمنين وغير المؤمنين“.
ويقول شـــتيفان آكرمان مســـؤول المؤتمر 
الأســـقفي الألماني المعني بقضايا الاســـتغلال 
الجنســـي، فـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء 
تواجـــه  الكاثوليكيـــة  ”الكنيســـة  الألمانيـــة، 
تحديـــا مصيريا، هذا منعطـــف تاريخي يمس 
مصداقيتها“. ويرى أن الكنيسة تمر بأزمة في 
العديد من دول العالم ”لا يســـاورني شـــك في 

أننا نواجه مرحلة شديدة الحساسية“.
وبينما يحتل الموضوع فـــي ألمانيا موقعا 
بارزا لدى الرأي العـــام، فإن الأمر يختلف في 
أماكـــن أخرى من العالم، حيـــث جرى التقليل 
مـــن أهمية حوادث الاســـتغلال الجنســـي في 
أفريقيـــا مثلا وفي إيطاليـــا وغيرها من الدول 
الأوروبيـــة، وكثيرا ما يتـــم تجاهلها، وهو ما 
اتضح أثناء المجمع الكنســـي حول الشـــباب 
(السينودس) الذي عقد في أكتوبر الماضي في 

الفاتيكان.
 تضمن البيان الختامي للمجمع الكنســـي 
حـــول الشـــباب إشـــارات عابرة إلـــى قضية 

اســـتغلال الأطفـــال جنســـيا مـــن قبـــل رجال 
الديـــن، مـــع تعهدات جوفـــاء باتخـــاذ تدابير 
صارمـــة للوقاية من تلك الممارســـات. وتضمن 
البيـــان الختامي أيضا اعتراضـــات على تلك 

الإجراءات.
وقـــال بيرنـــد هاجينكورد رئيـــس تحرير 
منصـــة الفاتيـــكان الإخبارية ”للأســـف أيضا 
داخل الكنيسة هناك أشخاص يريدون التستر 
على قضيـــة الانتهاكات ويفضلون الانشـــغال 
بقضايـــا أخـــرى مثـــل المثليـــة الجنســـية أو 

الأخلاق الجنسية للكنيسة“.
وأشـــار إلـــى أنه يجـــب الاعتـــراف عالميا 
بوجـــود أشـــكال مختلفة من الانتهـــاكات في 
الكنيســـة وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات 
منهجية ضدهـــا. غير أن المؤتمـــر ليس هيئة 

لاتخاذ القرار. 
وأضـــاف هاجينكـــورد ”إن فشـــل القمـــة 
-أي مجرد التحدث عـــن القضية وعدم اتخاذ 
الإجراءات المناســـبة- سيكون فظيعا بالنسبة 
إلى الضحايـــا وجميع أولئـــك الذين تعهدوا 

بمكافحة الاستغلال الجنسي“.
وينظر ضحايا الاستغلال الجنسي، الذين 
يأملـــون أن تتخـــذ إجـــراءات قاطعـــة، بنفس 

الطريقـــة للموضـــوع. وقالـــت مـــاري كولينز 
العضـــو الســـابق باللجنة البابويـــة لحماية 
الأطفـــال الأحداث لموقـــع كروكـــس الإخباري 
الكاثوليكـــي ”لو أن هذا المؤتمـــر اقتصر على 
مجـــرد كلمات حماســـية ووعود مســـتقبلية، 
فستكون النهاية بالنسبة إلى كل من انتظروا 
لسنوات أن تقوم الكنيسة الكاثوليكية باتخاذ 

إجراءات حاسمة“.
وقـــد أوضـــح رئيـــس المؤتمـــر الأســـقفي 
الألماني الكاردينال رينهارد ماركس، في مجمع 
”الســـينودس“، أن الكفـــاح ضـــد الاســـتغلال 
الجنسي له الأولوية في ألمانيا. وهذا ليس من 
المســـتغرب. فهذا العـــام، تم الإعلان عن نتائج 
مثيـــرة للإعجاب بدراســـة أجريت بتكليف من 

الأساقفة.
فـــي الوثيقـــة الختاميـــة المكونـــة من ٣٥٦ 
صفحـــة، توصل تحقيق خارجـــي إلى أنه بين 
عامي ١٩٤٦ و٢٠١٤، قام ما لا يقل عن ١٦٧٠ رجل 
دين كاثوليكي بارتكاب انتهاكات واســـتغلال 
جنســـي بحـــق مـــا مجموعـــه ٣٦٧٧ قاصـــرا، 

معظمهم من الذكور. 
ومع الأرقـــام، كان الباحثون أكثر دهشـــة 
لرؤية أن خطر الاســـتغلال الجنسي للأحداث 

في المؤسسات الكاثوليكية لا يزال قائما حتى 
اليوم.

وأبرز التحقيق أن من بـــين العوامل التي 
تجعل رجال الدين موضع شك هناك العزوبية 
الكهنوتية، بالإضافة إلى التعامل المثير للجدل 
مع قضية الجنسانية والسلطة المفرطة اللافتة 

للبعض من رجال الدين.
وأكـــد منتقدو الكنيســـة الألمانية أيضا أن 
الأساقفة الألمان لا يقدمون إجابة شافية بشأن 

تغييرات أو إصلاحات ثورية. 
ويعتبـــرون من وجهـــة نظرهـــم أنه ليس 
كافيـــا توافر الرغبة في الحديـــث عن عزوبية 
الكهنة والأخلاق الجنسية الكاثوليكية، حيث 
يقولون ”تعبيرات الإرادة لدى الكنيسة شديدة 
الرخـــاوة مثـــل الزبـــد، ولهذا حظـــرت حركة 
نحـــن الكنيســـة الناقدة لأوضاع وســـلوكيات 

الكنيسة“.
وقد يؤدي فشـــل قمة روما إلـــى المزيد من 
تدهور صورة البابا، الذي أصبح بالفعل محل 
نقد كبير، نظرا لعدم اتخاذه أي موقف حاســـم 
من فضائح الاســـتغلال الجنســـي في تشيلي 
أو الولايـــات المتحدة. ولكن فـــي فبراير القادم 

ستكون لديه الفرصة لتغيير دفة الأمور.

قمة فبراير فرصة بابا الفاتيكان الأخيرة لمعالجة سمعة الكنيسة

عهد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لم يكن عهد سكينة بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية 
بســــــبب فضائح التحرش الجنســــــي، وما زاد الأمر ســــــوءا هو عدم اتخاذ بابا الفاتيكان 
إجراءات عملية ولم يتخذ موقفا حاسما في التعامل مع هذه القضية التي أضرّت بسمعة 
الكنيســــــة الكاثوليكية وجعلت البابا محل انتقادات كثيرة. ورغم أن قمة من المقرر عقدها 
في فبراير ويجتمع فيها أساقفة العالم، لا تعدّ هيئة لاتخاذ القرار، إلا أنها تبدو في شكل 
الفرصة الأخيرة للبابا فرانســــــيس لإعادة الأمور إلى مســــــارها الطبيعي وتلميع صورته، 
لكنها أيضا فرصة ذهبية بالنســــــبة إلى ضحايا الاعتداءات الجنسية الذين يتطلعون إلى 

تضميد جراحهم.

هل سيتمكن البابا من تلميع صورته وصورة الكنيسة

{أريد أن أعتذر عن الإخفاقات والمعاناة، الكنيســـة غضت النظر فترة طويلة وأخفت الوقائع 

وأنكرتها. التجاوزات الجنسية جريمة تجب المعاقبة عليها}.

الكاردينال رينهارد ماركس
رئيس المؤتمر الأسقفي الألماني

{المحافظـــون فـــي تركيـــا يعربون عن غضبهـــم، لأن متحف آيـــا صوفيا يفتـــح أبوابه لجولات 

سياحية مسائية خاصة على الرغم من غلقه أمام إقامة الصلاة}.

أحمد حقان
صحافي تركي

[ ضحايا الاستغلال الجنسي ينتظرون من أساقفة العالم إنصافهم  [ البابا {الإصلاحي} يخيب آمال الكثير 
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صورة لراقصة باليه في متحف آيا صوفيا تثير غضب إسلاميي تركيا

} إســطنبول (تركيــا) - متحـــف آيـــا صوفيا 
الواقع في مدينة إسطنبول كان موضوع جدل 
كبير في تركيا في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب 
صـــورة لشـــابة ترقص الباليـــه داخل المتحف 
والتي أثارت غضبا شديدا في وسائل الإعلام 
التركيـــة المحافظـــة علـــى وجـــه الخصوص، 
باعتبـــار أن المـــكان وقبـــل أن يتحـــول إلـــى
متحف كان يُســـتخدم كمسجد على مدى قرون 

طويلة.
وكانت مساعي الإســـلاميين في تركيا من 
أجل تحويل متحف آيا صوفيا إلى مســـجد قد 

فشلت العام الماضي.
ونظـــم مجموعـــة مـــن الرجـــال احتجاجا 
على صورة الشـــابة التي ترقص الباليه داخل 
المتحـــف أمام آيـــا صوفيا، وأقامـــوا الصلاة 
وردّدوا هتافـــات تقول ”اكســـروا السلاســـل، 
افتحوا آيا صوفيـــا“، وفق ما أوردت صحيفة 

”جمهوريت“ العلمانية المعارضة.
وتجدر الإشـــارة إلى أن النشاط الإسلامي 
في المتحف قد تزايد خلال الســـنوات الأخيرة 
فـــي عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
بحيث تتم داخله تلاوة القرآن في البعض من 

المناسبات.
وفي ســـبتمبر الماضي، حاول الإسلاميون 
الأتـــراك التابعون لحـــزب العدالـــة والتنمية 
الإسلامي الحاكم استغلال سلطتهم ونفوذهم 
من أجـــل إعادة تحويل متحف آيا صوفيا إلى 

مســـجد، بعـــد أن كانت الســـلطات التركية قد 
أمرت بتحويله إلى متحف في ثلاثينات القرن 

العشرين.
وقـــد رفضت المحكمة الدســـتورية التركية 
طلب السماح للمســـلمين بالصلاة في متحف 
آيا صوفيا في إســـطنبول، والذي كان كنيسة 
قبل أن يتحول إلى مســـجد علـــى مرّ التاريخ. 

وكانت مؤسسة التراث التركي تقدّمت بالطلب، 
وقالت إن منع المصلين من أداء الصلاة في آيا 

صوفيا هو انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وأثـــار تزايـــد النشـــاط الإســـلامي داخل 
المتحـــف غضب الشـــارع اليونانـــي والأتراك 
من ذوي الأصـــول اليونانية منذ عامين، حيث 
اعتبـــرت أثينـــا ”التصرف التركي اســـتفزازا 
للمسيحيين الأرثوذكس، وأمرا مخالفا لمبادئ 

المجتمعات الديمقراطية والعلمانية“.
فـــي  كنيســـة  أهـــم  صوفيـــا  آيـــا  وكان 
الإمبراطوريـــة الرومانيـــة الشـــرقية قبـــل أن 
يحولهـــا الأتـــراك إلـــى مســـجد بعد ســـقوط 

القسطنطينية.
أمـــر  الماضـــي  القـــرن  ثلاثينـــات  وفـــي 
الحديثـــة  لتركيـــا  العلمانيـــون  المؤسســـون 

بتحويل آيا صوفيا إلى متحف يمكن للجميع 
دخولـــه. ويخشـــى العلمانيـــون الأتـــراك أي 
تحركات لأســـلمة المبنى أو إعادة اســـتخدامه 

مسجدا.
واعتذرت ســـيدة الأعمـــال التركيـــة ليلى 
ألاتـــون عن نشـــرها الصـــورة المذكـــورة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، بحســـب قناة 
البريطانيـــة، بعـــد مواجهتها  ”بي.بي.ســـي“ 

الكثير من الانتقادات.
وقامت ألاتون بحـــذف الصورة، موضحة 
أنهـــا لـــم تكـــن تقصد الإســـاءة لأحـــد، وأنها 
نشـــرتها لاعتقادها بأنها صـــورة جمالية ولم 

تتصور أنها يمكن أن تهدّد القيم.
ومـــن بين المنتقدين لنشـــر الصـــورة وزير 
الثقافـــة والســـياحة التركـــي محمـــد نـــوري 
أرصـــوي، الذي قال فـــي تصريحـــات نقلتها 
وســـائل إعـــلام، ”إنهـــا واقعـــة فرديـــة، لكن 
آيـــا صوفيـــا يحمل قيمـــا عالية مـــن الناحية 
الأخلاقية. ويجب أن يكون المرء حساســـا، ولا 
أعتقد أن الأمر انطوى على سوء نية. سنتحلى 

بالحذر لمنع تكرار ذلك“.
وبُنـــي آيـــا صوفيا فـــي القرن الســـادس 
الميـــلادي فـــي العصـــر البيزنطي على شـــكل 
كنيســـة ثـــم تحـــول إلى مســـجد بعـــد دخول 
العثمانيين إلى إسطنبول، قبل أن يتحول إلى 
متحف في عـــام ١٩٣٥ ولم تُقم فيه الصلاة منذ 

ذلك الوقت.
غازيـــت“  ”ميلـــي  صحيفـــة  ووصفـــت 
الإســـلامية المعارضة على موقعها الإلكتروني 
الواقعة بأنها ”عار“، في حين وصفت صحيفة 
”يني عقد“ المحافظة المتشـــددة الصورة بأنها 

”فاضحة“.
وقـــال الكاتب الصحافي عدنان أوكســـوز 
في صحيفـــة ”ميلي غازيت“، ”في الوقت الذي 
ننتظر فيه بفارغ الصبر اليوم الذي يفتتح فيه 

آيـــا صوفيا للصلاة، جرح هـــذا الابتذال الذي 
حدث في المسجد مشاعرنا“.

وقـــال الكاتـــب الصحافـــي البـــارز هلال 
الموالية للحكومة  كابلان في صحفية ”صباح“ 
”بالنســـبة إلى الملايين مـــن المحبين لنا لا يمثل 
آيا صوفيا مكانا مقدســـا فحسب، بل هو رمز 

مترسّخ على هذه الأرض“.

كما كتب الصحافي أحمد حقان في صحفية 
”حرييت“ اليوميـــة موجها حديثه لألاتون ”لقد 
لمست عن دون قصد معتركا للصراع السياسي 
والثقافـــي الكبير لهذا البلد من خلال الصورة 

التي نشرتها“.
وأشـــار حقـــان إلى أن المحافظـــين الأتراك 
يعربـــون عن غضبهم لأن الموقـــع الأثري يفتح 
أبوابه ”لجولات سياحية مسائية خاصة“ لكنه 
في المقابل يغلق أمام محاولات إقامة المسلمين 

للصلاة.
ومتحـــف آيا صوفيا، الذي يقع في الشـــق 
الأوروبي من إسطنبول، يعتبر أحد أهم رموز 

فتح القسطنطينية.
ويقـــدم المتحف حاليـــا لـــزواره العناصر 
الإسلامية والمســـيحية في نفس الوقت، حيث 
يتضمن المحراب والمنبر واللوحات التي كتبت 
عليهـــا آيـــات قرآنية وأســـماء الله الحســـنى 
والرســـول والصحابة من جهـــة، فيما تعرض 
به لوحات فسيفســـائية للرموز المسيحية من 

جهة أخرى. الموقع الأثري ليس حكرا على المسلمين

تزايد النشـــاط الإســـلامي ودعوات 

إقامة الصلاة داخل متحف آيا صوفيا  

مخالـــف لقيم ومبـــادئ المجتمعات 

الديمقراطية والعلمانية

◄

عاد الجدل في تركيا بشأن متحف آيا صوفيا، الذي كان في عهد الإمبراطورية العثمانية 
مســــــجدا وقبل ذلك كنيسة، بسبب صورة لراقصة باليه داخله أثارت استياء الإسلاميين. 
وتجنّدت وســــــائل الإعلام المحافظة لتجريم نشر الصورة والرقص داخل المتحف، معتبرة 
أنه ازدراء لمشــــــاعر المسلمين، مســــــتفيدة من الظرف لتجديد الدعوات إلى إقامة الصلاة 
داخل آيا صوفيا، متناسية أنه قبل أن يتحول إلى مسجد في عهد الإمبراطورية العثمانية 

كان كنيسة في عهد الإمبراطورية البيزنطية.

قمـــة فبراير تعتبر نتائجها حاســـمة 

بالنســـبة إلى عهد أول رئيس لاتيني 

للكنيســـة الكاثوليكية، الذي شهد 

العديد من الأزمات

◄

أديان



} الشــارقة - أعلـــن محمد إبراهيـــم القصير، 
مدير إدارة الشـــؤون الثقافية بدائـــرة الثقافة 
بالشـــارقة، المنســـق العام لمهرجان الشـــارقة 
للشـــعر العربي، عن تفاصيل الدورة الســـابعة 
عشـــرة من المهرجـــان التي تنطلـــق فعالياتها 
الأحد 13 يناير 2019 بقصر الثقافة في الشارقة، 
كاشـــفا أن المهرجـــان يســـتضيف 42 شـــاعرا 
من عـــدة دول عربية، وتتخلله أنشـــطة ثقافية 
متنوعة، مشـــيرا إلـــى أن الفعاليـــات تتواصل 

حتى الثامن عشر من الشهر الحالي.
وجـــاء ذلك خلال مؤتمـــر صحافي عقد في 
قاعات المؤتمـــرات في دائرة الثقافة، بحضور 
عبداللـــه العويـــس، رئيـــس الدائـــرة، ومحمد 
البريكـــي مدير المهرجان، إلى جانب شـــعراء 

وإعلاميين ومهتمين بالقصيدة.
وأعلن العويس عـــن انطلاق مجلة فصلية 
كل 3 أشهر تحمل عنوان ”الحيرة من الشارقة“، 
وتصدر في عددها الأول بالتزامن مع مهرجان 
الشـــارقة للشـــعر العربي عن دائـــرة الثقافة، 

وتتضمن موضوعات شعرية متنوعة.
ولفـــت القصيـــر، فـــي مـــا يخـــصّ جائزة 
الشـــارقة للشـــعر العربي، إلـــى أن المهرجان 
”أخذ علـــى عاتقه تكريم شـــخصيّات شـــعريّة 
ضمـــن جائزة الشـــارقة للشـــعر العربـــيّ، لها 
أثرها في الساحة الإبداعية العربية. وفي هذه 
الـــدورة من الجائـــزة، وهي الدورة التاســـعة، 
وقعَ الاختيار على الشـــاعرين: المصري محمد 
محمـــد الشـــهاوي، والإماراتي ســـيف محمد 

سعيد المري.
وذكر القصير تفاصيـــل برنامج المهرجان 
بدءا من حفـــلِ الافتتاحِ الذي يقام مســـاء يوم 
الأحـــد المقبلِ فـــي قصرِ الثقافـــةِ، وأوضح أن 
فقراته ستشـــهد مقدمة عن الشعر في الشارقة 
والعالم العربي، كما ســـيتم عرض تســـجيلي 
عن حصاد مهرجانات بيوت الشعر في الوطن 

العربي للعام الماضي.
وأضـــاف ”يشـــهد اليوم الافتتاحـــي تكريم 
شـــخصيتي المهرجـــانِ محمد الشـــهاوي من 
مصر، وسيف المرّي من الإمارات، كما سيشهد 
قراءات شعرية للشـــاعر السعودي عبداللطيف 
بن يوســـف، والشـــاعر العراقيّ عمر عنّاز، كما 
سيتمّ تقديم إهداءاتٍ من بيوتِ الشعر العربيّة 

”مطبوعـــات توثيقيـــة لأنشـــطة بيوتِ الشـــعر 
العربية“.

وأردف القصيـــر أن ”ثاني أيّـــام المهرجانِ 
يشهد أمسية شعريّة، وتوقيع ديوان شخصيّةِ 
المهرجـــانِ المكرمـــة محمّـــد الشـــهاوي، فـــي 
قصرِ الثقافةِ، ويشـــارك في الأمســـيةِ الشعراء: 
إيهاب البشبيشـــي من مصر، وطلال ســـالم من 
الإمارات، وشميسة النعماني من سلطنة عُمان، 
وعمـــر الراجي مـــن المغرب، وجاكيتي ســـيك 
من موريتانيا، وعلي أبوعجمية من فلســـطين، 

وتقدّمُها الإعلامية صفية الشحي“.

وحول الندوة، تحدث المنســـق العام ”تقام 
في ثالث أيّام المهرجان نـــدوة أدبيّة صباحية 
بعنوان ’الشعر والترجمة.. تقارب وفيّ أم تباين 
يشارك فيها 5 شعراء ومترجمين، وهم  خلاّق؟‘ 
في الجلســـة الأولى: الدكتور بهاء عبدالمجيد 
من مصـــر، والدكتور حنين عمر مـــن الجزائر، 
والشاعر الفلســـطيني نزار سرطاوي، ويديرها 
الدكتور محمد مصطفى أبوالشوارب، ويشارك 
في الجلســـة الثانية الدكتـــور أحمد محجوب 
الجبوري من العراق، والدكتورة هند سوداني 
مـــن تونـــس، والدكتـــور أحمد الحريشـــي من 
المغرب، ويدير الجلسةَ القاصّ السوري نوّاف 

يونس“.

كما سيشـــهد ثالث أيّام المهرجان، أمسية 
شـــعريّة وتوقيع ديوان للشاعر عاطف الفراية، 
فـــي قصـــرِ الثقافـــة، ويشـــارك فـــي الأمســـية 
الشـــعراء: راشـــد عيســـى مـــن الأردن، ونجاة 
الظاهـــري مـــن الإمـــارات، وحســـن بعيتي من 
ســـوريا، وبحر الديـــن عبدالله من الســـودان، 
والشاذلي القرواشـــي من تونس، وعبدالمنعم 
حســـن من مالي، ويقدمها الشـــاعر السوداني 

الصديق عمر الصديق“.
أمـــا رابع أيـــامِ المهرجـــان، فتقـــام خلاله 
أصبوحة وأمسية شعرية، حيث تفتح الجامعة 
القاســـمية أبوابها للأصبوحةِ الشـــعرية التي 
يشـــارك فيها الشـــعراء عبدالرزاق الربيعي من 
عمان، ومنى حسن من السودان، ولانا سويدات 
مـــن الأردن، وأحمـــد الحريشـــي مـــن المغرب، 
وحنين عمر مـــن الجزائر، وأحمد محجوب من 
العـــراق، وصباح الدبي مـــن المغرب، ويقدّمها 

أكرم قنبس من سوريا.
في الأمســـية الشـــعرية التي تقام في قصر 
الثقافة، يشـــارك الشـــعراء حســـن المطروشي 
من عمـــان، وتهانـــي الصبيح من الســـعودية، 
وعبدالله أبوشميس من الأردن، ومحمد المؤيد 
المجـــذوب مـــن الســـودان، وإبراهيـــم محمد 
إبراهيم من الإمـــارات، وعلي مصطفى لون من 
نيجيريا، والمتوكل طه من فلســـطين، ويقدّمُها 

الشاعر مخلص الصغير من المغرب.
ولفت القصير إلـــى أنه قبل يوم واحد على 
ختام المهرجان تقام أمســـية شـــعرية لســـبعة 
شعراء، وحفل توقيع للشاعرة السودانية منى 
حسن، ويشارك في الأمسية: يوسف عبدالعزيز 
مـــن الأردن، وعبداللطيـــف بـــن يوســـف مـــن 
السعودية، وعبدالمنعم الأمير من العراق، وعُلا 
خضـــارو من لبنان، وعقبة مزوزي من الجزائر، 
وهناء المشرقي من مصر، ويقدّمُها عبداللطيف 
محجوب من الســـودان، فيمـــا تُختتم فعاليات 
المهرجان بالأمسية الشعرية التي يستضيفها 
قصر الثقافة، ويشـــارك فيها ستة شعراء، هم: 
محمد إبراهيم يعقوب من الســـعودية، وشفيقة 
وعيل من الجزائـــر، ونزار النداوي من العراق، 
ودعاء البياتنة مـــن الأردن، ومحمد المامي من 
موريتانيـــا، وعمر عناز من العـــراق، ويقدمها 

عمر أبوالهيجاء من الأردن.

} الريــاض - أعلنـــت جائـــزة الملـــك فيصل 
العالمية في الســـعودية أســـماء الفائزين في 
دورتها الحادية والأربعيـــن والتي ذهبت إلى 
سبعة مرشـــحين بينهم أكاديميان عربيان من 

المغرب ومصر.
وفـــاز بالجائـــزة في فـــرع اللغـــة العربية 
والأدب، وموضوعـــه لهذا العام ”اللغة العربية 

وتحديـــات العصر“، المغربـــي عبدالعالي 
محمد ودغيري، الأســـتاذ في كلية 

الإنســـانية  والعلـــوم  الآداب 
الخامس  محمـــد  بجامعة 

في الرباط، والمصري 
محمـــود فهمي 

حجازي، الأستاذ 
فـــي كليـــة الآداب 

بجامعة القاهرة.
وقـــال الأمين 
العـــام للجائـــزة 

الســـبيل  عبدالعزيـــز 
الاختيار  مسوغات  في 

للدكتور  الجائزة  ”مُنحت 
ودغيري  محمـــد  عبدالعالي 

والابتكار  الأصالة  منها  لمبررات 
في كثير من أعماله العلمية، ودفاعه عن 

اللغة العربية في مواجهة الدعوات إلى إحلال 
اللهجات العامية واللغات الأجنبية محل اللغة 

العربية“.
وأضـــاف أنها مُنحـــت ”للدكتـــور محمود 
فهمي حجازي نظير جهـــوده العلمية الرائدة 
في الدرس اللغوي العربي، ودفاعه عن قضايا 
اللغـــة العربيـــة، وتشـــخصيه للتحديات التي 

تواجه اللغة العربية في العصر الحاضر“.
وفي فـــرع الجائزة لخدمة الإســـلام فازت 
جامعـــة أفريقيا العالمية في الســـودان ”نظير 

جهودهـــا في خدمة الإســـلام وتعليـــم أحكامه 
ونشـــر اللغـــة العربيـــة فـــي أفريقيا مـــا وراء 
الصحـــراء“، كما جاء في تقرير الجائزة، بينما 
حُجبت الجائزة في فرع الدراسات الإسلامية، 
والتـــي كان موضوعها هذا العام ”الدراســـات 
في مقاصد الشـــريعة“، وذلك ”لعدم اســـتيفاء 

الأعمال المرشحة لمعايير الفوز“.
وفي فرع الطـــب، وموضوعه لهذا العام 
العظـــام“،  هشاشـــة  ”بيولوجيـــة 
تقاســـم الجائـــزة الأميركيان 
أولســـن،  رينـــو  بيـــورن 
بجامعـــة  الأســـتاذ 
هارفارد، وستيفن 
تايتل بم الأســـتاذ في 
جامعة واشـــنطن في 

سانت لويس.
العلوم،  فرع  وفي 
وموضوعه لهذا العام 
تقاســـم  ”الكيميـــاء“، 
ألن  الأميركيان  الجائزة 
جوزيـــف بـــارد الأســـتاذ 
وجان  تكســـاس،  جامعة  في 
فرشيت الأستاذ في جامعة الملك 

عبدالله للعلوم والتقنية.
وقـــال الأميـــر خالد الفيصـــل رئيس هيئة 
الجائزة فـــي مؤتمر صحافي عقد بأحد فنادق 
الرياض لإعلان أسماء الفائزين مساء الأربعاء 
”هذه الجائـــزة تميزت بعدة أمـــور، أهمها في 
نظـــري هـــي الحيادية، فـــي الترشـــيح، وفي 

الاقتراع، وفي الاختيار، وفي الدراسة كذلك“.
وأطلقت مؤسســـة الملك فيصـــل الخيرية 
الجائـــزة التي مُنحت للمـــرة الأولى عام 1979 
لمكافأة الأفراد والمؤسســـات على إنجازاتهم 
الفردية في خمســـة فروع هـــي ”اللغة العربية 
و“الدراســـات  الإســـلام“  و“خدمـــة  والأدب“ 
”الطـــب“  فرعـــي  إلـــى  إضافـــة  الإســـلامية“ 

و“العلوم“.
وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع من فروعها 
750 ألف ريال ســـعودي (أي ما يعادل 200 ألف 
دولار)، ويـــوزع هـــذا المبلغ بالتســـاوي بين 
الفائزين المعلن عن أســـمائهم إذا كانوا أكثر 

من واحد.
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صـــدرت عن {الآن ناشـــرون وموزعون}، في عمان، مجموعة شـــعرية بعنوان {تمارين تســـخينية 

لترويض القلق} للشاعر المغربي عبدالله المتقي.

صدرت حديثا عن دار الســـعيد للنشـــر والتوزيـــع رواية بعنوان {عذراء المونتســـيرات} للكاتبة 

والإعلامية قصواء الخلالي، وهي أول الأعمال الأدبية للكاتبة.

وارد بدر السالم

} بالرغـــم مـــن أنّ الناقـــدة  ســـهير أبوجلود 
حاولـــت فـــي مقدمتها القصيـــرة أن تبرر بأن 
الشـــعر ”قيمة لا يمكـــن تجاوزها ســـواء في 
النص أو في الاختيـــار أو حتى التعريف“ إلا 
أنها خضعت إلى حد واضح  لما قدّمه شعراء 
كتابها الظريف والصغير ”ما الشعر“ الصادر 
ببغـــداد 2018، مـــن تعبيـــرات وتلميحات إلى 
معنى الشعر بأحاسيس متعددة لشعراء عرب 
بلغوا حوالي الســـبعين شاعراً متوزعين على 
الخارطة الشـــعرية العربية، بأسماء مهمة لها 
شأن في صياغة الوعي الشعري عبر تجاربهم 

الفنية المختلفة.

هذا هو الشعر

الشعر أمر عسير يصعب  مع أن ”تعريف“ 
الوصـــول إلـــى ماهيته وارتباطاته النفســـية 
والذاتيـــة والداخليـــة، إلا أن هـــذه المحاولة 
التي قامـــت الناقدة بـ“إعدادهـــا وتجميعها“ 
أمر يمكـــن أن يحقق شـــيئا من التـــوازن في 

معرفـــة ما يفكر به الشـــعراء وكيف 
يجســـدون مفاهيمهم الروحية نحو 
الشـــعر وبالتالي فإن هـــذا الكتاب 
”دعوة إلى قـــراءة خيال الواقع في 
لحظات غيابه“، كما تقدمه الناقدة 

أبوجلود.
بتقديرنـــا إن هـــذا المجتـــزَأ 
يصلـــح -أيضاً-   التقديـــم  مـــن 
لتعريف الشـــعر، فخيال الواقع 
هـــو التكثيف اللغـــوي لصورة 
أن  ومـــع  الغائـــب،  الشـــعر 
ومتذوقـــة  ناقـــدة  أبوجلـــود 
لـــلأدب ولها إلمام واســـع في 
قديم الشـــعر وحديثه، إلا أن 

هذه الجملة تشفُّ عن روح شعرية 
ليســـت متلقية فحســـب، بل هي منتجِة ضمن 
الحقل الواســـع الذي حاولـــت فيه أن ”تجمّع� 
كل التعريفات الممكنة لشـــعراء بارزين، وهذا 
مـــا يتيح التعـــرف على ما يفكر بـــه كثير من 
الشـــعراء العرب الذيـــن ضمهم هـــذا الكتاب 
في محاولـــة لالتقاط الكيفية التي يفكرون بها 

أمام قامة الشعر عبر بوّابة التعريف الضمني 
الذي قدمته الناقـــدة بطريقة (لا تعريفية) غير 
أنه انصبّ في التعريف الواعي/ أو اللاواعي 
الذي يكتبه الشـــعراء أنفسهم عندما يحوّلون 
طاقـــة الكلمة إلـــى شـــرح وتعريـــف وتأويل 

ووجهة نظر.
محمـــود درويش يرى بأن الشـــعر ”محرّك 
للجوهر الإنســـاني ورافع لقيمـــة المخيلة في 
تشـــكيل الوجـــود وصناعة أدواتـــه“، ومحمد 
وتراه  الماغـــوط يكتفي بأنّ ”الشـــعر متعـــة“ 
زهور العربـــي ”ليس رفاهية بـــل هو حضور 
غيـــر أن محمد علي  عميق فـــي قلب العالـــم“ 
شمس الدين يجعل منه عملا صعبا، فيما تراه 
نـــازك الملائكة بأنه ”وســـيلة للحيـــاة“ ويراه 
أبوالقاسم الشـــابي ”صرخة الروح الكئيب“، 
محمـــود  يفلســـفه  فيمـــا 
”إمكانية  أنـــه  على  البريكان 
ويدرجه سميح القاسم  خلق“ 
أحمد  أمـــا  الروح“،  كـ“عـــكّاز 
فيقدم  حجـــازي  عبدالمعطـــي 
شـــرحاً بدلاً من لمحة، فالشعر 
عنـــده ”أن يبـــدأ الشـــاعر مـــن 
القصد ثم تصبـــح تداعياته إلى 
المعاني التي طالما حبسها في 
قمقمه الخاص الذي هو لا وعيه“ 
مثلما يجعل حسب الشيخ جعفر 
لـــه تأويلاً، فالشـــعر ”لا يعيش إلا 
فـــي الظل وفي الظل تتوهج الروح 

وتتعرّى“.
ولا  يبتعـــد يوســـف الخال عن الشـــرح  

المباشر فـ“الشـــعر تجربة شـــخصية ينقلها 
الشـــاعر إلى المتلقي بشكل فني مناسب لها“، 
ويحاول سركون بولص أن يؤاخي بين الواقع 
والخيال ”هو نوع من الســـحر الذي ممكن أن 
يغيـــر حياتـــك كاملة“، كذلـــك ميخائيل نعيمة 

الذي يعرّفه بإنشـــاء خالص ”هـــو غلبة النور 
على الظلمة والحق علـــى الباطل. هو ترنيمة 

البلبل ونوح الورق“.
وهكـــذا يأتـــي كثيـــر مـــن الشـــعراء ومن 
مختلف الأجيال فـــي زمنيات متعددة لتعريف 
الشعر وتفســـير ماهيته الوجودية والخيالية 
في كتـــابٍ جديد في نوعه، فـــي محاولة قراءة 
ما يفكر به الشـــعراء وهم يتداولون القصيدة 
في تجارب لا تتشابه وجوداً ومعانيَ وظروفاً.

تعريفات منقوصة

لكـــن ما يقدمه الشـــعراء مـــن أجوبة حول 
ســـؤال: ما الشـــعر؟ ليس بالضرورة أن تكون 
أجوبـــة صالحـــة للعمل الشـــعري فـــي ميدان 
التعريـــف الحـــر، فهـــذه الأجيـــال المتناوبة 
شـــعرياً؛ وعبر تعريفاتها التي نقرأها في هذا 
الكتـــاب؛ لم تقدم مســـتوى مرموقـــا للتعريف 
الشعري، ونظن أن الفترات الزمنية التي قيلت 
فيها هذه التعريفات والشروح كانت متباعدة، 

وربما بعضها لم ينضج كثيراً.

وقد تكـــون بعض التعريفـــات ”انفلاتات“ 
شـــعرية في تحميل اللغـــة موصوفات خيالية 
ليـــس لهـــا رصيد فـــي الواقـــع الشـــعري، أو 
شـــطحات لغوية لا يؤخذ بها كثيـــراً، بل لردم 
ثغـــرة التعريـــف المفتوحـــة علـــى زمنية غير 
محـــددة، وهـــذا طبيعـــي في مراحل شـــعرية 
حداثيـــة متفاوتة في زمنها وتجاربها، ونضج 
يتقادم مع الزمن الشعري والحياتي في بلاغة 
الحيـــاة الثقافية التي تثمر مـــع كل مراحلها، 
لتقدم الوافر من تعريفات الشعر والأدب بشكل 
عام. وهي في الحالات جميعها آراء لا تفسّـــر 
الشـــعر ولا تطرح نظرية معرفيـــة في ماهيته 
متعـــددة الوجـــوه والخيالات؛ لكنهـــا -وعلى 
نحوٍ ما- تقدّم اســـتقراءات نفســـية وبيانات 
لغويـــة في الأغلب الأعم مـــن دون أن تكون لها 
أرصدة في واقع الحال الشـــعري في تعريفاته 

الكثيرة التي قرأنها في هذا الكتاب.
جاء الكتاب منقســـماً إلى نصفين، إذ قامت 
بترجمـــة ”التعريفـــات“ العربية الأســـتاذة مي 
أبوجلـــود إلى اللغة الإنكليزيـــة كدالّة وأيقونة 
لإشـــارية النص العربـــي برمـــوزه الكثيرة في 

استقطاب المعنى الشعري وتعريفه والاحتكام 
إلى معادلاته الموضوعية، كونه سفيراً إنسانياً 
بين الشـــعوب والأمم،عبر أســـماء شعراء عرب 

بارزين ذكرنا بعضاً منهم في هذا العرض.

 ونعتقـــد أن ترجمة النصـــوص التعريفية 
المصاحِبـــة للنـــص إلـــى لغـــة أخـــرى ممكنة 
لنصوص قصيرة ربما فيها دلالات ”تفسيرية“ 
أو تعريفية قد يرى فيها الآخر شيئاً من معرفية 
الشـــعر العربـــي عبر شـــعرائه الكبـــار وكيف 
ينظرون إلى هـــذا الهاجس الداخلـــي المثمر، 
وهذا أقل احتمال يمكن أن نكسبه في مثل هذه 

الترجمات.

[ رؤى شعرية يجمعها كتاب باللغتين العربية والإنكليزية  [ مفاهيم روحية نحو الشعر بعيدة عن الواقع
لم يكن الشعر معرّفاً إلا بأنه شعر كخاصّيّة شخصية تجاوزت خيال اللغة إلى أفقٍ بعيد، 
ولا يُلزم أي ”تعريف“ محتمَل أن يتحول إلى قانون يسير على هداه الآخرون، وبالتالي فإن 
الشعر كمادة توصف بأنها عابرة للزمن لا تستقر على تعريف زمني تأتي به اللغة أو يأتي 
به شــــــاعر محترف أو مخضرم، لكن هناك وجهات نظر في ملامســــــة هذا الطيف اللغوي 

الساحر ملامسة وجدانية حساسة بتعريفٍ محتمل أو برؤيا تختزل المعنى.

الكتاب يحـــاول أن يقدم {تعريفا} 

للشـــعر عبر آراء الشـــعراء وهو أمر 

عسير يصعب الوصول إلى ماهيته 

وارتباطاته النفسية والذاتية

 ◄

الكثيـــر من الشـــعراء ومن مختلف 

الأجيال في زمنيات متعددة حاولوا 

تعريـــف الشـــعر وتفســـير ماهيته 

الوجودية والخيالية

 ◄

الملـــك فيصـــل العالميـــة  جائـــزة 

أعلنـــت عـــن نتائجهـــا فـــي مختلف 

فروعهـــا مـــا عدا فـــرع الدراســـات 

الإسلامية التي حجبت

 ◄

سبعون شاعرا عربيا في مغامرة جماعية لتعريف الشعر

كل الشعراء يبحثون عن ماهو الشعر بلا جدوى (لوحة للفنان سعد يكن)

7 فائزين بجائزة الملك فيصلعشرات الشعراء العرب في مهرجان إماراتي للشعر

 المغربـــي عبدالعالي 
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شريف الشافعي

} القاهــرة - تبـــذل مصـــر جهـــودا مضنيـــة 
لكي يســـتعيد معرض القاهـــرة الدولي للكتاب 
حضـــوره ومكانته في دورته الخمســـين التي 
تنطلـــق فـــي 23 ينايـــر. وفي حين تعـــد الجهة 
المنظمة بحدث ثقافي اســـتثنائي يليق بتاريخ 
المعرض الأعرق في الشرق الأوسط في يوبيله 
الذهبي، فإن مثقفين وناشرين التقتهم ”العرب“ 
يفصحون عن تخوفاتهم المشروعة وأمنياتهم 

المنشودة خلال المعرض.
ولا يزال المعرض الفعالية الأكثر جماهيرية 
في البلاد، على الرغم من تراجعه النوعي خلال 
السنوات الماضية، وقد شهده قرابة 4.5 مليون 
زائـــر في آخـــر دوراته فـــي مطلـــع 2018. وفي 
دورته الــــ50 الجديدة، يواجـــه المعرض جملة 
من التحديات بكل المقاييس في سبيل تحقيق 
طفرة في نشاطاته وخدماته وبرامجه التثقيفية 

والتسويقية.

الرهان الصعب

يأتـــي الرهـــان الأصعب لمعـــرض القاهرة 
الدولي للكتاب، الذي تنظمـــه الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب برئاســـة هيثم الحـــاج علي، 
فـــي دورته الخمســـين (23 ينايـــر – 4 فبراير)، 
منعقدا على الآليات الكيفية، وليس على الزخم 
الكمّـــي، فـــدورة اليوبيـــل الذهبـــي تأخذ على 
عاتقها تحســـين صورة المعرض لكي يضاهي 
في قيمتـــه وتأثيره المعـــارض العالمية مثلما 
كان الحـــال في الماضي، وهـــذا يتأتى بجهود 
فنيـــة نوعية، وليـــس بزيادة أعداد الناشـــرين 
وعناوين الكتب ومســـمّيات الأروقة والأجنحة 

والفعاليات.
تبـــدو الدورة الجديدة للمعرض ذات أهمية 
خاصـــة، فهي من جهـــة دورة اليوبيل الذهبي، 
وتنعقد في أرض المعارض بالتجمع الخامس 
(شـــرق القاهـــرة) للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخ 
المعرض، وهـــي منطقة نائية تقـــع في منطقة 
القاهـــرة الجديدة، ويصعب انتقـــال الجمهور 
إليها بوســـائل المواصـــلات الاعتيادية، الأمر 
الذي يتطلب اســـتعدادات مضاعفـــة وخدمات 

إضافية في النقل والتنظيم.

هناك مؤشرات أولية رسمية لإيلاء المعرض 
درجة عالية مـــن الاهتمام تفوق المألوف خلال 
الأعوام القليلة الماضية، فقد أســـندت رئاســـة 
اللجنـــة التنظيميـــة للمعرض في إجـــراء غير 
معتـــاد إلى وزيـــرة الثقافة إينـــاس عبدالدايم، 
لتتابع بنفسها تشكيل لجان المعرض الفرعية 

وأدائها.
أعرب المثقفون والناشرون عن متطلباتهم 
المأمولة في معرض القاهرة للكتاب، وطرحوا 
فـــي حديثهم لـ“العرب“ نقاطا جديرة بالمراعاة 

والاهتمام.
وكانت جملـــة من الانتقـــادات والتخوفات 
قد بـــرزت مبكرا، حول تشـــكيل لجان المعرض 
وأســـماء المشـــاركين فيهـــا من جهـــة، وإقامة 

المعـــرض في منطقـــة بعيدة من جهـــة ثانية. 
وأبـــدى البعض توجّســـا مـــن تكـــرار أخطاء 
الـــدورات الســـابقة، مـــن حيث ســـوء التنظيم 
وضعـــف البرنامـــج الثقافـــي والفنـــي وغياب 
الأســـماء المهمّـــة والفاعلـــة وتفاقم شـــكاوى 
الناشـــرين من الروتين الإداري وتزوير الكتب 

والتلفيات الطارئة بسبب الأمطار وغيرها.
ويُذكـــر أن الاختيـــار قد وقع علـــى جامعة 
الـــدول العربية لتكون ضيف شـــرف المعرض 
في دورته الخمســـين، كما اختير الكاتب ثروت 
عكاشـــة وزير الثقافة الأســـبق، والكاتبة سهير 
القلماوي (أول مشـــرفة على معـــرض القاهرة 

للكتاب) ليكونا شخصيتي المعرض.

تغييرات ومخاوف

شـــكلت هيئـــة الكتـــاب عـــددا مـــن اللجان 
الثقافية والفنية والإعلامية للإعداد للمعرض، 
فضـــلا عن لجنتي الشـــباب والطفـــل، وتجاوز 
أعضاء هذه اللجان 90 اســـما، ومنهم الكثيرون 
مـــن غيـــر المختصيـــن، ومـــن ذوي القـــدرات 
المحدودة والخبـــرات المتواضعة، الأمر الذي 
أطلق موجة اعتراضات بمجرد الإعلان عن هذه 
القوائم، وفتح شهيّة المشككين في رغبة إدارة 

المعرض في إحداث تطوير نوعي حقيقي.
ويشير الكاتب شـــوكت المصري، المشرف 
العـــام على الفعاليـــات وعضو اللجنـــة العليا 
للمعـــرض، إلى اســـتيفاء هذه اللجان ســـمات 
التنوع فـــي المجالات والاهتمامـــات وتمثيلها 

كافة الأجيال بهدف منح الفرصة للشباب.
ويقول لـ“العرب“ ”انتظروا دورة استثنائية 
بـــكل المقاييس، وليكن التقييـــم بالأداء وليس 
بالأســـماء. هنـــاك دور حقيقـــي للشـــباب فـــي 
المعرض، وهناك محور ثقافي خاص لمناقشة 
كتابات الشباب وقراءاتهم، ومنهم من يحققون 

أعلى المبيعات في سوق الكتب بمصر الآن“.
ويـــرى المصـــري أن قلـــق المراقبيـــن أمر 
طبيعـــي ومشـــروع، فهـــذه ”دورة المخـــاوف 
والتحديـــات والعمل المضاعف، من أجل تقديم 
كل ما هـــو جديد ورصين وقيّـــم“. ويوضح أن 
التغلـــب علـــى مشـــكلة الانتقـــالات أمـــر هيّن، 
بتوفيـــر مواصـــلات مجانيـــة للمعـــرض مـــن 
مختلف ميادين القاهـــرة ومداخلها، فضلا عن 
الانتقالات في ســـاحة المعرض، وتطوير سائر 
الخدمات الأخرى مـــن أمكنة للانتظار ومطاعم 
وكافيتيريـــات ومتنزهـــات وحدائـــق ودورات 
مياه وشبكات واي فاي وغيرها، مما كان محل 

شكوى في الأعوام الماضية.
ويؤكـــد شـــوكت المصـــري وجـــود تنظيم 
محكـــم وبرنامج ثقافي معـــد بعناية، بما يعيد 
الأسماء الثقافية المرموقة إلى ندوات المعرض 
وأمسياته الشـــعرية، وإلى ”الصالون الثقافي“ 
المستحدث على مدار 3 ساعات يوميّا لمناقشة 
القضايـــا المحورية والظواهـــر الأدبية الجادة 

بحضور مصريين وعرب وأجانب.
ومـــن بين الذيـــن تم توجيه الدعـــوة إليهم 
لحضـــور المعـــرض، اللبنانيون بول شـــاؤول 
وعباس بيضون ووديع ســـعادة، والســـعودي 
عبداللـــه الغذامـــي، والمغاربـــة محمـــد بنيس 
الأشـــعري،  ومحمـــد  كيليطـــو  وعبدالفتـــاح 
والتونسية رجاء بن سلامة، والكويتية سعدية 
مفرح، والسوداني أمير تاج السر، والفلسطيني 
فيصل دراج، إضافة إلى عدد من المستشـــرقين 
البارزيـــن ومن الحاصلين على جائزة نوبل في 

الأدب، وجائزة مان بوكر الدولية.
ويحتـــوي المعرض فـــي موضعه الجديد 4 
قاعـــات، كل قاعـــة مســـاحتها 10 آلاف متر، ولا 

يوجـــد أي عـــرض مكشـــوف للكتـــب، وتوفرت 
الحماية والضمانات الكافية للمعروضات، بما 

يحميها من التلف والتضرّر.
وأدى هذا الإجراء إلى إحجام بائعي ”سور 
الأزبكية“ عن المشـــاركة فـــي المعرض، وغياب 
الكتـــب الرخيصـــة والنـــادرة والقديمـــة للمرة 
الأولى، بعد رفع أسعار الاشتراك في المعرض.

الاحتياجـــات  بـــذوي  الاهتمـــام  وســـيتم 
الخاصـــة، وتوفير مترجمين إلى لغة الإشـــارة 
في كل الفعاليات، والتركيز على أنشطة الطفل، 
والتنســـيق مع شـــركة راعية لتنظيم المعرض 
وتســـويقه تجاريّـــا، علـــى غـــرار المعـــارض 
العالميـــة الكبـــرى، ومد نطاق حفـــلات توقيع 
الكتـــب بالتعـــاون مع دور النشـــر، وتوســـعة 
والســـينمائية  المســـرحية  العـــروض  نطـــاق 
وحفلات الأوبرا والفنون الشـــعبية والســـيرك 
القومـــي، ومعـــارض الفن التشـــكيلي، وتفعيل 
خدمة مبادرة ”أنا متطوع من أجل الثقافة ومن 
أجل مجتمع أفضل“ التي يســـهم فيها الشباب، 
ومبادرة ”الأفـــكار الذهبية في مجالات الابتكار 

المختلفة“.
الـــدول  أعـــداد  زيـــادة  المعـــرض  ويريـــد 
المشـــاركة والناشـــرين والكتـــب، ويأمـــل في 
أن يصل عـــدد المبدعين والكتّـــاب والمفكرين 
والأكاديميين المشـــاركين في الأنشطة الثقافية 
إلى أربعة آلاف فرد من ســـائر الأرجاء، لتقديم 

صورة مشرفة لمصر.

مطالب المثقفين والناشرين

يطـــرح المثقفـــون والناشـــرون تطلعاتهم 
ومطالبهم بشأن المعرض، الذي يعد واحدا من 

أبرز تجليات القوى الناعمة المصرية.
وتقـــول الكاتبة والناقـــدة هويدا صالح في 
تصريـــح لـ“العرب“ ”ننشـــد أن يبلـــور الحدث 
فـــي  المصريـــة  للثقافـــة  الحضـــاري  الوجـــه 
خصوصيتهـــا من ناحيـــة، والثقافـــة العربية 
كإطـــار ثقافـــي تنتمي إليه الأمـــة المصرية من 

ناحية أخرى“.
وتشـــير صالـــح إلـــى ضـــرورة الاهتمـــام 
أيضـــا،  والدعائـــي  التســـويقي  بالجانـــب 
واستقطاب شرائح من غير المهتمين بالقراءة، 
قائلـــة ”أرجـــو أن يترجم المعـــرض أحدث ما 
تطرحه الدراسات الثقافية في العالم، من حيث 
الاهتمام بالصناعة الثقافية بالمعنى الواسع“.

وثمة أمر لم تشر إليه إدارة المعرض بصدد 
حديثهـــا عن تطويـــره، وهو موقـــف المعرض 
من قضايا الحريـــات، والديمقراطية، والحراك 
السياســـي، والهيئـــات والكيانات المســـتقلة، 
والمنظمـــات الحقوقية، وعمـــا إذا كان صدره 
سيتسع لأصحاب الآراء والتوجهات المختلفة 
عـــن المنظومـــة الرســـمية أم سيســـتمر فـــي 

تجاهلهم كالدورات الماضية؟
ويرى البعـــض من الكتـــاب أن النظرة إلى 
المعـــرض مـــن زاوية أمنية بحتـــة، في اختيار 
مكانه، وترتيـــب ندواته، ودعوة ضيوفه، أمر لا 
يليق بمثقفي مصر، لأن هذه الرؤية لا تناســـب 
الزمان الذي لم يعد بوســـع أحـــد فيه أن يمنع 

تدفق الأفكار.

وطالب هؤلاء بعدم اقتصار ضيوف شـــرف 
المعـــرض علـــى الشـــخصيات والمؤسســـات 
الرســـمية أو شـــبه الرســـمية، فثمة مؤسسات 
أهليـــة لها دور بـــارز في التاريـــخ الاجتماعي 
لمصر، وشخصيات ثقافية لها موقف مناهض 

للاستبداد والفساد.
ويأخـــذون علـــى مســـؤولي وزارة الثقافة 
تحويل المعرض إلى سوق، لأن هناك فرقا بين 
أن يوفـــر المعرض خدمة الترفيـــه لرواده، وما 
يلزمهم من مأكل ومشرب، وبين أن يكون أشبه 
بمتنزه، على هامشه كتب، فالأصل هو الكتاب، 

وما عداه يبقى خادما له، وليس العكس.
واقترحوا تخصيص ندوات لقضايا مجتمع 
المعرفة والاقتصاد الرقمـــي والفجوة التقنية، 
وما لم يتم الالتفات إلى ذلك ســـوف تزيد الهوّة 
بين مصـــر والعالم، ويصبح وجودها المعرفي 

والثقافي مهددا.
ولا تقتصـــر قضايا الحريات على البرنامج 
الثقافـــي فقـــط، فهـــي أولويـــة مـــن أولويـــات 
الناشرين أيضا، الذين يطمحون إلى المزيد من 
الحرية، ومنع مصادرات الكتب، وإزالة العقبات 
والروتين، وتسهيل حركة انتقال الكتب، ووقف 

طوفان تزوير الكتب واستنساخها.
وتعقد الناشـــرة فاطمة البـــودي آمالا على 
الـــدورة الجديـــدة لمعـــرض القاهـــرة للكتاب، 
من أجـــل تفعيل الإدارة المرنـــة التي لا تكتفي 

بالتصريحات والشعارات.
مـــن  الكثيـــر  ”هنـــاك  لـ“العـــرب“  وتقـــول 
الإجـــراءات تســـتلزم تطويـــر المعـــرض، على 
رأســـها الحرية، بمعناها الواســـع والحقيقي، 
وحمايـــة الكتاب، وملاحقـــة المزورين، وتوفير 
الدعايـــة اللازمـــة، وتأميـــن انتقـــالات الزوّار 

بسلاسة“.
معـــرض القاهـــرة للكتـــاب ليـــس مجـــرد 
كرنفال أو تظاهرة هشـــة، لكنـــه صناعة ثقافية 
ثقيلـــة، وبوابـــة للتنوير، وهذا مـــا يجب أخذه 
فـــي الاعتبار عند الحديث عـــن إمكانية تفعيله 
وتطويـــره، ليتبـــوأ مكانته المحليـــة والعربية 

والعالمية المنشودة.

ويـــرى الكاتب ســـمير الفيـــل أن البرنامج 
الثقافي منـــوط به ربط مهنـــة الكتابة بأمرين: 
ويقـــول  التكنولوجيـــا،  وقفـــزات  الســـوق، 
لـ“العرب“ ”يجب أن تقل أسعار إيجار الأرضية، 
بحيث لا ترهـــق العارضين، ليصير الكتاب في 

متناول الجميع“.
ويشـــدّد على أن الجانـــب الفكري ضروري 
وملـــح، فالمعرض فرصـــة لمناقشـــة القضايا 
المصيريـــة لرفض الخرافـــة ومقاومة النزعات 
الدينيـــة المتشـــددة، كما ينبغـــي الالتفات إلى 
الجانـــب المعرفـــي والمعلوماتي بشـــكل أكثر 
عمقا ووعيا، ونشـــر الثقافـــة العلمية بدعم من 

الدولة.
ويتحفّـــظ الفيـــل على اختيـــار جامعة دول 
العربية، كضيف شـــرف المعرض، قائلا ”كنت 
أتمنـــى أن يكـــون الحضور لدولـــة متقدمة في 
مجال الثقافة والفنون لتحدث عملية المثاقفة، 
والتعرف الواسع على عطاءات عظيمة من دول 

لا نعرف عنها الكثير“.
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عن دار ميارة للنشـــر والتوزيع بتونس صدرت مجموعة شـــعرية بعنوان {لا أحد يعبر من هناك}ثقافة

للشاعرة والباحثة التونسية كوثر الدوزي.

صـــدر حديثا عن دار الآن ناشـــرون وموزعون، كتاب مقالات جاء بعنـــوان {العاطلون عن الحياة} 

للكاتب اليمنى مهيب نصر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي

[ دورة المخاوف والتحديات والعمل المضاعف وسط انتقادات الكتاب والناشرين
يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب الحدث 
الثقافــــــي الأبرز فــــــي مصــــــر، والتظاهرة 
الســــــنوية الأوســــــع نطاقًا منذ انطلاقه في 
العهد الناصري عــــــام 1969 في احتفالية 
القاهرة بعيدها الألفي. وهذا العام يحتفل 
ـــــــ50 بيوبيله الذهبي  المعــــــرض في دورته ال
وسط تغييرات تشهدها فعالياته وتنظيمه، 
ــــــى ظهور بعــــــض المخاوف من  مــــــا أدى إل
قبل المثقفين والكتاب والناشرين على حد 

سواء.
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في الدورة الجديدة المعرض يواجه 

مجموعة تحديـــات بكل المقاييس 

فـــي  فـــي ســـبيل تحقيـــق طفـــرة 

نشاطاته وخدماته وبرامجه

 ◄

اب وناشرون يقدمون تطلعاتهم 
ّ
كت

ومطالبهم بشـــأن المعـــرض، الذي 

يعد واحـــدا من أبرز تجليـــات القوى 

الناعمة المصرية

 ◄

} يلاحظ أن النقد الثقافي الراديكالي 
للأنساق المعرفية والفكرية والفنية 

والثقافية، المضمرة والمعلنة في الطبقات 
الخفية في نسيج مجتمعاتنا، لم ينضج 
بعد في مشهد النقد المعاصر المكتوب 

باللغة العربية عندنا، ولا يعني هذا مطلقا 
انعدام الكتابات التي تتناول هذا الجزء أو 
ذاك الجزء الآخر من أشكال التعبير الثقافي 

والفني في مجالات الأجناس الأدبية، 
والأنتروبولوجيا والثقافة، والفنون، 

والتأريخ المدرسي للثقافة.
إن طه حسين، مثلا، قد حدّد أطروحته 

المركزية في كتابه ”مستقبل الثقافة 
المصرية“ بالقول إن الجذر الثقافي لمصر 
ينتمي إلى اليونان بالدرجة الأولى، وبذلك 

تنكّر لحقيقة تاريخية، وقفز عليها، وهي أن 
اليونان بالذات هي التي تنتمي جزئيا إلى 
الجذر المصري، فضلا عن الجذر الفينيقي 
والأفريقي، وقد بيّنت هذا دراسات محايدة 

لمؤرخي الثقافات والحضارات منهم مارتن 
برنال في كتابه ”أثينا السوداء“، وجورج 

جيمس في كتابه ”الموروث المسروق“.
من الملاحظ أن المثقفين المصرين 

مولعون على نحو شديد بالتمركز الوطني، 
حيث نجد دارسا مهمّا وهو جمال حمدان 

يدرس فقط صيغ تشكل شخصية مصر 
ودور الجغرافيا في ذلك، على نحو شبه 

معزول عن التأثيرات المتبادلة بينها وبين 
محيطها المجاور بما في ذلك تأثيرات 

الشام القديم والجزء الأوسط والغربي من 
شمال أفريقيا.

هناك أيضا كتابات محمود أمين العالم 
وعبدالعظيم أنيس، وخاصة كتابهما 

المشترك ”في الثقافة المصرية“، ولكن هذا 
الجهد قد بقي داخل سياج مصر ولم يدرس 

الأنساق المؤسسة للعقل المصري.
أما أدونيس فتغلب عليه الانتقائية 

كجعل الشعر أساسا طاغيا ومحددا في 
الغالب للبنية الثقافية العربية، وهي البنية 

التي يسقطها مرارا وتكرارا على إثنيات 
وقوميات لها فرادتها الثقافية واللغوية 
في مجتمعاتنا من المحيط إلى الخليج، 

فضلا عن فرضه لمعايير ومفاهيم الحداثة 
الغربية على الثقافة العربية، وكذا تمركز 

أدونيس شرقيا وذكوريا في أغلب مقارباته.
وفي الفضاء المغاربي هناك، مثلا، 
الجابري الذي يستخدم مصطلح العقل 
العربي تعسّفيا، علما وأن عددا كبيرا 
من المفكرين المؤسسين للفكر عندنا 

هم من أصول غير عربية، والعروي 
الساخر من العقل السياسي العربي الذي 

ينسخ النماذج الغربية، ومالك بن نبي 
المسكون بالنموذج الثقافي الإسلامي 
العابر للوطنيات، ومحمد أركون الذي 

ينهض مشروعه على المفاهيم الفلسفية 
المستعارة من فوكو، بورديو، دريدا، 

وباشلار.. إلخ.
ويلاحظ أن هؤلاء لم يدرسوا دور 

اللاوعي الثقافي، وأنماط الثقافة الشعبية 
الخرافية والدينية الرجعية، والمعمار 

المستورد على إنتاج ثنائية العقل/ اللاعقل 
المتضادة في حياتنا، الأمر الذي أفضي 

ويفضي إلى عدم انسجام وتضافر الفكرة 
مع الفعل في مجتمعاتنا.

أزراج عمر
كاتب جزائري

نقائص في مشاريع 

نقد الثقافة

بعد خمسين دورة تغيب كتب الأزبكية هذا العام

} القصيم (الســعودية) - يستعد نادي القصيم 
التي تستهدف  الأدبي لتدشين ”أكاديمية أدب“ 
عشـــاق الكتابـــة الإبداعية والنقديـــة في مجال 
الشعر والقصة، حيث ستقدم الأكاديمية دورات 
تدريبيـــة منهجية متخصصة لتدريب الراغبين 
فـــي تطوير مهاراتهم الإبداعيـــة أو النقدية في 

مجال الشعر والقصة.
وأوضـــح المديـــر الإداري للنـــادي الأدبي 
الدكتـــور إبراهيـــم بـــن منصـــور التركـــي، أن 
الهدف مـــن إطلاق هذه الأكاديميـــة هو تطوير 
مهارات كتابة الشـــعر والقصـــة ونقدهما عبر 
تدريـــب علمي منهجي، كما ســـتكون الدراســـة 
في الأكاديمية عبر مســـارين ”مســـار الشـــعر“ 
و“مســـار القصة“ وكل مسار مستقل عن الآخر، 
مشـــيرا إلى أن الدراســـة ســـتمتد إلى خمسة 

أسابيع بمعدل يومين في كل أسبوع.
وبيّن التركـــي أن النادي اتفق مع مجموعة 
ـــاد والمتخصصيـــن ومجموعـــة من  مـــن النقَّ
اب القصة والرواية للتدريس في  الشـــعراء وكتَّ
الأكاديمية، وسيمنح النادي الثلاثة الأوائل في 
كل مسار مكافآت مالية قيّمة، كما سيقدم لجميع 
الدارســـين في الأكاديمية شهادات حضور بعد 
إتمام الدراســـة، مؤكدا على أن من لديه الرغبة 

في الدراسة الحضور للنادي للتسجيل.

أول أكاديمية أدبية 

سعودية

دورة اليوبيل الذهبي تأخذ على 

عاتقها تحسين صورة المعرض 

لكي يضاهي في قيمته وتأثيره 

المعارض العالمية

_



 The Wife “لعل أبرز ما يميـــز فيلم ”الزوجة {
المقتبس عـــن رواية بالعنوان نفســـه للكاتبة 
الأميركيـــة ميـــغ ووليتزر أعدت له الســـيناريو 
جيـــن أندرســـون، تعـــدد مســـتوياته، كما أن 
شـــخصياته الرئيســـية مركبـــة، أي تحوي في 
داخلها تناقضات تجعلها قريبة منا، نستطيع 
أن نفهمها ونشـــعر بمعاناتها ونتعاطف معها 

كما هي.
ينجـــح المخرج الســـويدي بيـــورن لونجا 
في دفع أحداث الفيلم ويضع شـــخصياته أمام 
تناقضاتهـــا وتاريخهـــا الشـــخصي في حبكة 

درامية تميز عادة أعمال مسرح الأفكار.
ويمكن أن تصل هذه الشـــخصيات أحيانا 
إلـــى ذروة التعقيـــد والغضب وتبـــادل العنف 
اللفظـــي والتحســـر على الماضي مـــع اجترار 
المـــرارة الناتجة عن ســـنوات العذاب، وغياب 
الفهـــم والتقدير وإنـــكار الذات، لكـــن الفيلم لا 
يخلو رغـــم ذلك، من الكوميديـــا التي تنبع من 

المفارقات.

هذا فيلـــم يدور فـــي عالـــم الأدب، أو عالم 
الإبداع الأدبي، لكنه أيضا عن مشاكل العلاقات 
التي نشأت ونمت  الزوجية، عن تلك ”الشراكة“ 
ونضجـــت عبر أكثر من أربعين عاما، بين رجل 
وامـــرأة؛ جوزيف وجـــوان: الرجـــل كاتب غير 
موهـــوب، والمرأة كاتبة كانت تبشـــر بموهبة 

غير عادية في مجال الرواية.
والفيلم يبدأ في عام 1993، بمشهد سيصبح 
هو المدخـــل إلى تفجير التناقضـــات كلها في 
حياة البطلين، لقد بلغ كلاهما الآن الشيخوخة. 
اكتســـى رأس كل منهمـــا بالشـــعر الأبيـــض، 
وتغضن الوجهان، وأصبحت الطاقة محدودة، 
وقد مـــر جوزيـــف بعمليات جراحيـــة عدة في 
القلب، لكن جوان رغـــم مظاهر الحكمة البادية 

على وجهها ما زالت تتمتع بجمال خاص.

الارتداد إلى الماضي

نحـــن هنا في عصر ما قبـــل الهاتف النقال 
والإنترنت ورســـائل البريد الإلكتروني ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي، يـــدق الهاتف في غرفة 
نـــوم الزوجين بعـــد ليلة متأخرة حـــاولا فيها 
الاســـتمتاع بما تبقى من طاقة جنســـية.. على 
الطرف الآخر هناك مـــن يخبر جوزيف بأنه قد 

فاز بجائزة نوبل في الآداب.
هـــذه المفاجـــأة ”الصادمـــة“ لا يســـتطيع 
أن يتحملهـــا وحـــده، إنه يشـــرك معـــه رفيقته 
جوان التي تســـعد لهذا الفـــوز بينما يؤكد هو 

وتدريجيا  لهـــا،  الجائـــزة  أن 
ومن خلال أسلوب 

السرد المتعرج الذي 
ينتقل من الحاضر 

إلى الماضي 
ليرتد مجددا إلى 

الحاضر، نعود إلى 
عام 1958 إلى بداية 

العلاقة العاطفية 
بين 

الأســـتاذ جوزيـــف والطالبة الجميلـــة جوان، 
عندمـــا كان جوزيف أســـتاذا جامعيـــا وكانت 
جـــوان إحدى طالباته، وكيـــف تطورت العلاقة 

بينهما مع بعض الشد والجذب.
كانـــت ”هـــي“ تتمتـــع بموهبـــة خاصة في 
الكتابـــة والخيـــال الأدبي، ولكنهـــا أدركت منذ 
البدايـــة أنها لـــن تتمكن من الوصـــول إلى ما 
تبتغيـــه، أي لن تحقق لنفســـها ككاتبة وجودا 
خاصا، بســـبب تحيز الناشـــرين ضد المرأة- 
الكاتبة، لذلك تقرر جوان الاستســـلام، وتكتفي 
بصب موهبتها فـــي كتابات جوزيف الضعيفة 
لتجعل منها أعمالا أدبية مرموقة يشـــار إليها 

بالبنان.
كانت تضحي من أجله ومن أجل اســـتمرار 
حبها له وعلاقتهما بعد أن تزوجا وأنجبا ابنا 
وابنة، وعندمـــا يعود الفيلم إلى عام 1960 نرى 
الزوجيـــن وقـــد انتقلا للعيش فـــي منزل رحب 
بجـــوار البحـــر بعد أن أصبـــح جوزيف يجني 
الكثيـــر مـــن المـــال وراء بيع ”مؤلفاتـــه“، لكن 
الحقيقة أن جوان هي التي كانت تسهر وتنكب 
على التأليف، بينما كان جوزيف يرعى الأطفال 

ويطهي الطعام!
مـــا الـــذي ســـيحدث الآن بعـــد أن أصبـــح 
يتعيـــن علـــى جوزيـــف وجـــوان الذهـــاب إلى 
استوكهولم لاســـتلام جائزة نوبل؟ التناقضات 
تبدأ مـــع بداية ظهـــور الصحافـــي الانتهازي 
ناثانيـــال فـــي الطائـــرة التـــي تقلهمـــا إلـــى 

استوكهولم.
إنـــه يتطفل أولا لكي يوجه بعض الأســـئلة 
إلـــى جوزيـــف الـــذي يكـــون رد فعلـــه الرفض 
المغلف ربما بالخوف من الارتباك، ثم سيلتقي 
جـــوان في الفنـــدق بعد ذلك لكـــي يطلعها على 
اعتزامـــه تأليـــف كتـــاب عـــن حيـــاة جوزيف، 
ويلمح إلى معرفته بموهبتها من خلال اطلاعه 
علـــى كتاباتهـــا القديمة، متشـــككا فـــي كونها 
قد تكـــون المســـؤولة عما حققـــه جوزيف من 
نجاح، فمؤلفاته كما يقول، تصطبغ بأســـلوبها 
المميز، لكنه لا يملك دليلا لذلك يواصل البحث 

والتحري.
الابـــن ديفيد الذي ســـافر معهمـــا لحضور 
الحفل، بدوره يمـــارس كتابة الأدب، لكنه ليس 
موهوبا تماما، وهو من أشد المعجبين بوالده، 
يريد أن يستمع منه إلى كلمة تشجيع وإعجاب 
بمـــا يكتبه، لكنه يغضب من تفاعل جوزيف مع 
ما يكتبـــه وينفر مما يعتبره نرجســـية مقيتة، 
وجوزيـــف مـــن ناحيتـــه لا يدخـــر وســـعا في 
توبيخ ابنه بسبب سلوكه الذي لا يعجبه، مثل 

التدخين.
ديفيـــد ليـــس ســـويا، والواضح أنه نشـــأ 
يعانـــي من عقدة القمع غير المباشـــر بســـبب 
العقـــدة التـــي خلقها تفـــوق والده وانشـــغاله 
بنفســـه أيضا، ثم يبدأ بدوره في التشـــكك في 
أن وراء نجـــاح والده، تقف الأم، خاصة بعد أن 
يلتقي بالصحافي الذي يدخل في نفسه الشك، 

فيثور على والده وتنشأ أزمة بينهما.

انفجار الأزمة

أما جوان فهي تحضر الحفل على مضض، 
لكنها تشـــعر أن مـــا تراه أمامهـــا مجرد حفل 
تمثيلـــي لا علاقـــة لـــه بالحقيقة، وفـــي مزيج 
مـــن الرثاء للـــذات والحســـرة علـــى الماضي 
والغضب على خيانات جوزيف المتعددة لها، 
واســـتمراره في نزواته التي مـــا زالت تراوده 
حتـــى الآن وبعد كل هذا العمـــر، تنفجر جوان 
بالغضـــب وتعلن له أنها تعتـــزم تركه رغم كل 
الحـــب الـــذي كان، خاصـــة وهي تســـتعيد ما 
قالـــه عنها أمام الجميع قبل الحفل ”زوجتي لا 

تكتب“..
ولكـــن هـــل ســـتتركه فعـــلا؟ وكيف 
ســـيكون مصيره مـــن بعدهـــا؟ وماذا 
ســـيحدث للابن ديفيد: هل ســـيمضي 
علـــى طريق والـــده أم والدته بعد أن 
ملأه الشـــك وأخذ يستعيد مثل أمه، 
مشـــاهد مـــن طفولتـــه حينمـــا كان 
الأب يبعـــده خـــارج غرفـــة المكتب 
بينما كانـــت أمه تواصل الكتابة في 

الداخل؟ هل كانت تقـــوم فقط بتصويب بعض 
الأخطاء في روايات أبيه، أم كانت تكتبها كلها 

من وحي خيالها وبفعل موهبتها؟
لمـــن نوبل؟ ومـــن الـــذي يســـتحقها؟ هل 
تستحقها الزوجة الكاتبة- الخفية؟ وهل تأخر 
الوقت كثيرا بحيـــث لم يعد الآن بإمكان جوان 
أن تحاسب زوجها على ما حققه على حسابها، 
فـــي حين أنـــه يذكرهـــا أيضا بأنهـــا ارتضت 
الصعود الاجتماعي والتمتع بكل مظاهر حياة 

الترف بفضل ما حققاه معا؟
إننـــا أمـــام دراما قويـــة، محكمـــة الصنع، 
محبوكة الأطراف، ليس من السهل إدانة طرف 
فيها وتبرئة الطرف الآخر، والحقيقة أن اختيار 
البناء المتعرج في الســـرد كان اختيارا ملائما 
تماما لتسليط الضوء على الموضوع وتصوير 
تطـــور العلاقة بين البطلين، كما نجح المخرج 
فـــي إضفـــاء ملامح الفتـــرات المختلفـــة التي 
يعود إليها في الماضـــي من خلال الديكورات 
واستخدم الإضاءة والألوان التي منحت الفيلم 

طابع الفترة.
لم يفـــرط المخـــرج كثيـــرا في اســـتخدام 
أحيانـــا  اســـتخدمها  بـــل  الكاميـــرا،  حركـــة 
لمتابعـــة الممثلين الرئيســـيين وهما ينتقلان 
مـــن الصالون إلى غرفة النـــوم، وأحيانا كانت 
الكاميـــرا تطـــل عليهما من أعلـــى غرفة النوم، 
لكنه اســـتغل أيضا إمكانيات المونتاج لتوليد 
الإيقاع داخل المشـــهد الواحـــد بطريقة القطع 
وتغيير أحجام اللقطـــات وزوايا الكاميرا، مع 
المحافظة على دفع الحركة داخل المشـــهد من 
دون أن يؤثر وجود الكاميرا على سلاسة حركة 

الممثلين.

عن التمثيل

مـــن أهـــم عناصـــر الفيلـــم الفنيـــة الأداء 
الممثلـــة  جـــوان،  دور  فـــي  هنـــا  التمثيلـــي، 
المخضرمة غلن كلوز (71 ســـنة) التي تستفيد 
من خبرتها الكبيرة في المسرح والسينما. إنها 
تبرع كثيرا في اللقطات القريبة close up التي 
تتركز فيهـــا الكاميرا على وجهها، ترصد بدقة 
نظرات عينيها، وإيماءات وجهها، بحيث تشي 
هذه النظرات والإيماءات بما يعتمل في نفسها 
من مشـــاعر متضاربة متناقضة عنيفة، ما بين 
الحب الشـــديد والشـــعور بالفخر بزوجها وما 
حققه، وما حققته هي أيضا (بفضل موهبتها)، 
ولكنها في الوقت نفســـه، تكشف عن شعورها 
بالحسرة الشديدة، والغضب والرفض والرغبة 
في التمرد على حياة الخضوع التي ارتضتها 

لنفسها من البداية.
وفي خضم شـــجارها مع جوزيف يســـألها 
هو بحـــدة ”إذا كنت بليدا لهـــذه الدرجة لماذا 
تزوجتنـــي من الأصل؟“، تفكر هي قليلا قبل أن 

تجيب ”لا أعرف“.

هذه المشـــاعر المتضاربة التي تعبر عنها 
الممثلـــة هي مـــا يمنح الدور، بـــل والفيلم كله 
رونقه وسحره وجماله، رشحت غلن كلوز ست 
مرات لجائزة الأوســـكار لأحســـن ممثلة، لكنها 
لم تحصـــل عليها قط.. ومع ذلك قـــد تفوز بها 
هـــذه المرة بعد أن حصلت على جائزة ”غولدن 

غلوب“ الـ76.
أما الممثـــل البريطانـــي جوناثان برايس، 
فهـــو بدوره يتألق في دور جوزيف بأدائه الذي 
بـــدا مرحا رقيقا في البداية، ثم غلبه الشـــعور 
بالاعتـــداد بالـــذات مـــن دون أن يتخلى قط عن 

إيمانه بدور زوجته في حياته.
وفـــي الكلمة التي يلقيها فـــي الحفل، يكرر 
الحديـــث عن فضل زوجته وكيف أنه من دونها 
مـــا كان ليصبح شـــيئا، صحيح أنـــه يعبر عن 
شـــعوره بالعرفان لها، لكننـــا نلمح بين طيات 
حديثه أيضا شـــبح شـــعور بالذنب، لقد مارس 
في الماضي بعض الخيانات الصغيرة العابرة.

صحيح أنه يرفض التمـــادي مع محاولات 
مصورته الســـويدية الحسناء التي خصصتها 
الأكاديميـــة الســـويدية لمرافقتـــه (اختفت من 
الفيلم على نحو غامض بعد ذلك)، ورغم ذلك لا 
يتخلى جوزيف تماما عن طفوليته ولا يكف عن 
عادتـــه في منح المعجبـــات ثمرة جوزة الطيب 
بعـــد أن يوقعها، كمـــا أنه يمتلـــئ بالكثير من 
المشـــاعر المتضاربة، بين حبـــه الكبير لابنه، 
وخوفـــه عليه ورغبته في أن يراه ناجحا، وبين 
عجزه عن فهم ســـر تأزمه ورغبتـــه في الهرب، 
وفـــي مشـــهد المواجهـــة العنيفة بينـــه وبين 
زوجتـــه يصل أداء جوناثـــان برايس إلى ذروة 

الإبداع التمثيلي.
الطريـــف أن ابنـــة غلن كلـــوز، الممثلة آني 
ستارك (30 سنة) هي التي قامت بدور جوان في 
شبابها في مشـــاهد ”الفلاش باك“، وقام بدور 
الابـــن ديفيد، الممثل الإنكليزي الشـــاب ماكس 

إيرونز ابن الممثل الشهير جيريمي إيرونز.

سينما
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الفيلـــم عـــن علاقـــة متشـــعبة بين 

كاتب غيـــر موهـــوب، وزوجته التي 

كانت تبشر بموهبة غير عادية في 

مجال الرواية

 ◄

تشـــارك النجمة بري لارســـون في فيلم التشـــويق والإثارة المنتظر {الكابتن الأعجوبة}، والذي 

سيتم طرحه للمرة الأولى بصالات السينما العالمية في 8 مارس المقبل.

انضم باسم سمرة إلى بطولة الجزء الثاني من فيلم {ولاد رزق} لأحمد عز وإخراج طارق العريان، 

ليكون سمرة ثاني المنضمين إلى فريق العمل بعد انضمام خالد الصاوي أيضا.

كان متوقعــــــا أن تحصل الممثلة الأميركية غلن كلوز على جائزة أحســــــن ممثلة في جوائز 
ــــــدن غلوب“ كمــــــا حدث بالفعل، فأداؤها يرتفع بمســــــتوى فيلم ”الزوجــــــة“ ويجعله عملا  ”غول
يثبت أن الســــــينما يمكنها التعمق في النفس البشــــــرية ومحاولة فهم تقلباتها وتناقضاتها 
وأنها ما زالت تســــــتطيع أن تدهشنا وأن تقدم أفلاما تسبر أغوار النفس كما تمس قضية 

الوجود الإنساني نفسه.

فيلم {الزوجة}.. تناقضات العلاقة الزوجية في عالم الإبداع الأدبي
[ أداء غلن كلوز يرتفع كثيرا بمستوى الفيلم  [ حبكة درامية أشبه بأعمال مسرح الأفكار

مفاجأة سعيدة لكنها صادمة

تطفل صحافي مربك جوان تسأل: لمن جائزة نوبل، ومن الذي يستحقها؟

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

غلن كلوز رشحت ست 

مرات لجائزة الأوسكار 

لأحسن ممثلة، لكنها لم 

تحصل عليها قط.. ومع 

ذلك قد تفوز بها هذه 

المرة بعد أن حصلت على 

جائزة {غولدن غلوب} الـ76

تســـعد لهذا الفـــوز بينما يؤكد هو  جوان التي
ا ت ا ل زة ائ ال أن

لكنها تشـــعر أن مـــ
لا علاقـــة ل تمثيلـــ
ء للـــذات و
على خيان
نزو ره في
ن وبعد كل
 وتعلن له
خ كان، ــذي
ا أمام الج

ولكـــن هـــ
ــيكون مص
ســـيحدث ل
علـــى طريق
ملأه الشــ
مشـــاهد م
الأب يبعــ
بينما كانـ

غلن ك

مرات

لأحس

تحصل

ذلك

المرة

جائزة

وتدريجيا لهـــا،  الجائـــزة  أن 
ومن خلال أسلوب 

السرد المتعرج الذي 
ينتقل من الحاضر 

إلى الماضي
ليرتد مجددا إلى 
الحاضر، نعود إلى
عام 1958 إلى بداية
العلاقة العاطفية

بين 

لا تمثيلـــي
مـــن الرثاء
والغضب ع
واســـتمرار
حتـــى الآن
بالغضـــب
الحـــب الــ
قالـــه عنها

تكتب“..
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[ لقد عملت طويلا في المســـرح الســـويدي 
على نصوص أميركية كلاســـيكية مثل ”رحلة 
يوم طويل فـــي الليل“ و“موت بائع متجول“، 

وجدته  الســـيناريو  قـــرأت  وعندمـــا 
ينتمـــي إلـــى النوع الـــذي أعرفه 
جيدا ولم تكن هناك مشـــكلة في 
صنـــع الفيلـــم مـــع ممثلين من 
أميـــركا وبريطانيـــا فقـــد كنت 
معتادا على ذلك، وقد استمتعت 

بتصوير الفيلم في مدينة غلاسكو 
مع فريق من التقنيين البريطانيين 

والأميركيين.
[ لا يمكنني العمل في 

فيلم إلاّ إذا أحببت 
السيناريو، وعندما 

وافقت غلن كلوز 
على القيام بدور 
البطولة اكتملت 
سعادتي، وكان 
ذلك في 2014، 

ولكن المشروع 
تعثر إنتاجيا، 
إلى أن وجدنا 

شركة بريطانية 
تقبل المشاركة 

في الإنتاج.
[ استغرق 

التصوير 32 
يوما، منها 
يومان في

اســـتوكهولم لتصوير المناظر الخارجية، ثم 
صورنا المشـــاهد الداخلية في غلاسكو، وقد 
اســـتخدمنا كاميرتين في التصوير لتصوير 
الكثيـــر من اللقطـــات التي تظهر المشـــاعر، 

وكان الديكور محددا تماما.
[ تعاونت طويلا مع مدير التصوير أولف 
برانتـــاس وكنا نســـتلهم خـــلال تصوير 
هـــذا الفيلم العلاقة البديعـــة بين انغمار 
برغمان ومصوره الفذ ســـيفن نكفســـت، 
فقد كانا يستخدمان لقطات الكلوز آب ومن 
دون ظلال، وكنت قد التقيت غلن كلوز 
كثيرا قبل ذلك ولم أســـتطع 
أن أتعـــرف علـــى وجههـــا 
والفـــرق بين مشـــاهدتها 
بشكل شـــخصي ثم على 
الشاشـــة كما ظهرت في 
أفلام حديثـــة، وأدركت 
إلى  يعود  الســـبب  أن 
وتحدثـــت  الإضـــاءة. 
مع أولف بشأن وضع 
على  خفيـــف  ضـــوء 
وجههـــا وكان ممكنا 
كيف  فجـــأة  ترى  أن 
الانفعالات  تنعكـــس 
هـــذا  وكان  عليـــه، 
مفتـــاح العمـــل مـــع 
وكريســـتيان  غلـــن 

وجوناثان.
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المخرج بيورن لونجا يتحدث عن فيلمه
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وجدته  الســـيناريو  ت 
لنوع الـــذي أعرفه
هناك مشـــكلة في 
مـــع ممثلين من 
طانيـــا فقـــد كنت 
ك، وقد استمتعت 
 في مدينة غلاسكو
تقنيين البريطانيين

عمل في 
ببت 
ندما 
وز
ر
ت

ة

الكثيـــر من اللقطـــات ا
وكان الديكور محددا
[ تعاونت طويلا مع
برانتـــاس وكنا نس
هـــذا الفيلم العلاقة
برغمان ومصوره ال
فقد كانا يستخدمان ل
دون ظلال، وكنت
كثيرا ق
أن أتع
والف
بش
الش
أف
أ



ناهد خزام

} القاهــرة - تحـــت مفهوم الاستشـــراق تقدم 
الفنانـــة المصرية المقيمة في فرنســـا كاترين 
باخـــوم تجربتهـــا التصويريـــة التـــي تجمـــع 
بيـــن مقومات اللوحـــة الاستشـــراقية القديمة 

والمعالجات الحديثة للعمل الفني.

ومـــن خـــلال أعمال باخـــوم التـــي قدمتها 
عبـــر تجربتهـــا الطويلـــة فـــي هذا الســـياق، 
نســـتطيع أن نلمح تأكيد الفنانة المستمر على 
أصولها المصرية والشـــرقية بشكل عام، وعلى 
ولعهـــا التـــام بالذكريات القديمة التي شـــكلت 
وعيهـــا خلال الســـنوات المبكرة مـــن عمرها.

وأعمـــال باخـــوم تعبر بشـــكل واضح وصريح 

عن مزيج بصري بين ســـنوات الطفولة الأولى 
التـــي قضتهـــا في مصـــر وبين حياتهـــا التي 
عاشـــتها في فرنسا حيث اســـتقرت هناك، لذا 
تبـــدو أعمالها مزيجا بين الواقـــع الفعلي كما 
ينطبع في الذاكرة البصرية المتبقية لديها من 
تلـــك الأيام الخوالي وبين تصـــورات المجتمع 
والثقافة التي عاشت في كنفها سنوات طويلة، 
هي تصـــورات تعززهـــا قراءاتها عن الشـــرق 
وأحاديث الناس وحكاياتهم، كل هذه الأشـــياء 
غلفـــت نظرتهـــا إلى الشـــرق بنظرة ســـاحرة 
وأسطورية أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع.

وأبرز ما يميز أعمال الفنانة كاترين باخوم 
هو تلك الزخارف والتوريقات النباتية والألوان 
المبهجـــة والدافئة التي تســـتخدمها، وهو ما 
يميز أيضـــا لوحـــات المستشـــرقين القديمة، 
التي تميزت بالاهتمـــام بالتفاصيل والعناصر 
المحيطـــة بالشـــخصيات مـــن خـــلال حركـــة 

الأشخاص وإيماءاتهم وسكناتهم.
فهي ترســـم الدراويش وراقصي الصوفية 
في حالات اســـترخاء ودعـــة، بعيدا عن صخب 
الحركـــة المعتـــادة التـــي تميز عالمهـــم، تعيد 
باخوم اكتشـــاف تلك العناصر مـــن جديد، كما 
تعيد صوغ الأشـــياء والمفردات نفســـها التي 
ســـبق وأن تناولها المستشرقون، ولكن بشكل 

جديد وأسلوب أكثر نعومة وعفوية.
وتعنـــى باخـــوم قبـــل كل شـــيء بالجمال 
والدهشـــة، وتؤمن كمـــا تقول بأنـــه ”لا يوجد 
جمال في الدنيا يضاهي جمال الشـــرق، فحتى 
هذه الصحراء الواسعة المقفرة تمثل بالنسبة 
لي مســـتودعا هائلا للجمـــال والرهبة، وباعثة 

على السكون والتأمل“.
في بدايـــة الأمر انصب بحـــث باخوم على 
جمال الشرق وسحره في مصر، لكنها مع مرور 
الوقت أرادت أن توسع دائرة بحثها في مناطق 

أخرى، حتى قامت ذات مرة بزيارة إلى تونس، 
فأدركـــت حينها لأول وهلـــة أنها قد عثرت على 
كنز آخر من الجمال.. أشكال البيوت والملابس، 

وحتى ملامح الناس وطريقة عيشهم.
ومـــن تونـــس توجهـــت إلـــى الجزائـــر ثم 
المغـــرب، لقد أحدثت هذه الجولـــة التي قامت 
بها بين دول المغـــرب العربي تحولا كبيرا في 
أعمالها والألوان التي تستخدمها وكذلك طريقة 
بنائهـــا للوحـــة، كانـــت العناصـــر والمفردات 
الجمالية التـــي عثرت عليها هناك لا حصر لها 
ومثلت لها نبعا شـــديد الخصوصية لا يتوقف 

ولا ينتهي، وما زالت تنهل منه إلى اليوم.
تعـــددت زيـــارات باخوم إلى بـــلاد المغرب 
العربـــي، وأثـــارت مخيلتها أشـــكال الملابس 
المحلية هناك وبهاء الحمامات القديمة وجمال 
وروعة القصور العربية التاريخية في أرجائها، 
فخلقـــت لنفســـها ذلـــك المزيج الذي نـــراه في 
أعمالها بين تصوراتها ومشاعرها وبين الواقع 
الذي تراه أمامها، لترســـم عالما بين هذا وذاك، 
عالما أشبه بالحلم، غزلته بيديها وألوانها على 
مســـاحات ذات قطع كبير ومتوســـط مرســـومة 
بدرجات أشبه ما تكون بألوان السحب والغيوم 
وتجليات الغســـق، أشـــخاص تغطيهـــم أردية 
مغربيـــة ومشـــاهد لحمامـــات أثريـــة ومناظر 
داخليـــة محصـــورة بيـــن الجـــدران وأخرى لا 
تحدها حدود، تحيطها السماء ويغمرها البحر 

بضبابه وتماهيه في الأفق اللامحدود.

} بيــروت - وزّع الفنـــان الســـوري المتعدد 
الوســـائط محمد خياطة أعمالـــه التي عنونها 
في صـــالات فنية ومنـــازل وأماكن  بـ“تخلـــي“ 
ومكاتب متعددة بالعاصمـــة اللبنانية بيروت، 
نذكر منها مكتب مؤسســـة ”اتجاهات“ ومكتب 
مؤسســـة ”آفاق“، كما وضع جـــزءا من الأعمال 
في مقاه متفرقة من المدينة، وقام بعرض بعض 
الأعمال في منازل خاصة لفنانين ومراســـمهم 
الشـــخصية كمرســـم عـــزة أبوربيعة ومرســـم 

ناجين فلاح.
ما صرح به الفنان السوري حول المعرض، 
هـــو تأكيد على أن من أهـــم الأهداف التي تقف 
وراء ما قدمه ”الدعوة إلى تشـــجيع محبي الفن 
للتخلـــي عن الحواجز المتبادلـــة بين كل منهم 
والآخر، ودفعهم إلى كســـر حاجز الخوف لأجل 
مشـــاهدة الأعمال الفنيـــة، وتوعيتهم بضرورة 
التواصل فيما بينهم عندمـــا تجمعهم الأعمال 
الفنية في أي منطقة مفتوحة كانت أم مُغلقة“.

حالة فنية، هذا ما قدمه الفنان محمد خياطة 
وكاد يبتكر تعبيرا جديدا عندما وصف ما قدمه 
بهاتين الكلمتين ”فكرة فنية“، إذ صهر مضمون 
الأعمال بأشـــكالها المختلفـــة وأماكن عرضها 
المتباعـــدة بضـــرب من ضروب الكـــولاج الذي 

يطال الداخلي والخارجي على حد السواء.
طغت رغبته في التجريب الفني ليوظف في 
خدمة تماسك الكولاج، على شتى أنواع الفنون 
من موســـيقى وتجهيز ورسم ونحت وتصوير 
فوتوغرافـــي مُعدل أحيانـــا بتقنيات معاصرة، 
كما اســـتخدم مـــواد مختلفة مـــن ورق وزجاج 
وخيطان وقطع بلاســـتيك وأخشـــاب وإسمنت 
وغيرها من المواد التي عثر عليها أو أحضرها 

لخدمة ”فكرته الفنية“.
فكرة فنيـــة ذات منحى بصـــري بالغ قامت 
على أبحاث حثيثة قام بها خياطة قبل الشروع 
في تصميـــم وتنفيذ أعمال هي أشـــبه بتوثيق 
لمعظـــم الكـــوارث البيئية  تاريخـــي ”مُعـــدل“ 

والحياتيـــة التـــي عاشـــها ولا يزال يعيشـــها 
الشعبان الســـوري واللبناني على حد السواء، 
غيـــر أن الفنان لـــم يقدم ولو عمـــلا واحدا من 
أعمالـــه بشـــكل درامـــي موجع، بـــل طغى على 
مجمل معروضاته، حتى تلك التي تجسد قبورا 
مُعلقة فـــي الفراغ ومجســـمات صغيرة لجنود 
ودبابات كلاسيكية شهيرة عالميا قام بشرائها 
وجمعها ومن ثم قام بتشـــكيلها في أعمال فنية 
مُســـتقلة، طغـــى عليها ســـكون غرائبي يشـــي 

بجراح لا تريد أن تستعرض ذاتها.
مـــن الصعـــب جـــدا اختصـــار مـــا قدمـــه 
الفنـــان من مفردات فنية متصلـــة وإن تباعدت 
جغرافيـــا أماكـــن عرضهـــا، ولكـــن يمكـــن ذكر 
أبـــرز الأفـــكار التي نســـجت خارطـــة الأوجاع 
المُلثمة بالصمت، نذكـــر منها الأفكار المتعلقة 
بالهجـــرة والموت والتلوث البيئي والشـــتات 
والحـــرب وإحســـاس الفقد. وهنا أساســـا، لم 
يخـــرج خياطـــة عن أســـلوبه الفنـــي المعهود 
الذي بناه بالخيوط ورقـــع القماش المجموعة 
والمرصوصـــة إلى جانـــب بعضهـــا البعض. 
ويكاد مُجمـــل ما قدمه خياطة لا يعدو أن يكون 

منطـــادا من مناطيده، وقد تفجـــر أجزاءً كثيرة 
لـــم تتناثر، بل ثبتت مُعلقة في الفراغ بأشـــكال 
أعمـــال فنيـــة لتتلـــو كل واحدة منهـــا قصتها 
الشـــخصية جدا والتي لا تتناقـــض، بل تكمل 

قصص الأجزاء الأخرى.
”أرض  عنـــوان  الأعمـــال  أحـــد  ويحمـــل 
الصبارة“، ويخبرنا خياطة بأن الصبار المُعمّر 
قـــد اقتلع مـــن أحياء منطقة المزة في دمشـــق، 
لتحـــل مكانه مجمعات تجاريـــة ضخمة أفقدت 
المدينـــة الكثيـــر من رونقها الأخضـــر، ويمكن 
لهذه الخاطرة أن تجد صداها لدى البيروتيين 
الذيـــن ما زالوا يذكرون كيف كان الصبار ينمو 
بكثـــرة في مناطـــق متعـــددة من بيـــروت قبل 
اقتلاعه، ويجســـد الفنان فكرته بكتلة إسمنتية 
نمت منها نباتات الصبار بالرغم من الإسمنت.

ويعنون خياطة مشروعه الفنّي/المفاهيمي 
المؤلف من خمســـة عشـــر عملا فنيـــا تركيبيا 
بـ“تخلـــي“، عنـــوان لافت لأنه يحمـــل أكثر من 
تأويل، وقد يكون التأويل الأقرب إلى ما قصده 
الفنان هـــو التخلي عن الثقـــل واعتماد الخفة 
المُبلســـمة بعد أن كانت أعماله السابقة تنطق 

زرقتها الطاغية بصراع شديد فيما بينهما، بيد 
أن هـــذه الخفة مرجعها ليس عدم الاكتراث بما 
حدث ويحدث، كما لا يعني الثقل قيمة الأشياء 

أو مدى تجريحها في النفس.
الخفة المقصودة هنا هي شـــمولية النظرة 
المُمكنـــة حصرا من مـــكان مُرتفـــع وصل إليه 
الفنان بعد أن استقل أحد مناطيده التي رسمها 
في أعماله السابقة، ليلقي نظرة من الزرقة إلى 
زرقة المنطقـــة المتجزئة بأهوالهـــا وكوارثها 

البيئية.
كل أعمـــال محمد خياطـــة التي تناثرت هنا 
وهنـــاك فـــي فضاء بيـــروت، ومعظمهـــا معلق 
بخيوط دقيقة نســـبيا، تحيلنا إلى لوحة سبق 
أن قدمهـــا، وهي من أروع أعماله بعنوان ”بحر 
إيجـــة“، يومها قال خياطة عن العمل ”عن أخي 
الذي ملأ قاربا بجســـده، ومضـــى بعيدا باحثا 
عن أمـــل جديد وســـط الحيتان“، بـــدت أعمال 
الفنان المشـــرذمة بألوانها الباهتة وكأنها في 
تصالحها مع قدرها ما يكوّن معالم هذا البحر، 

ولكن.. من بعيد.
* م. ع
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رحل مســـاء الأربعـــاء الأكاديمي والفنان التشـــكيلي الطليعـــي اللبناني علي شـــمس المعروف تشكيل

بأعماله الانطباعية اللافتة عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض.

يتواصـــل حتى الثاني مـــن فبراير القادم في صالـــة {أجيال} بالعاصمـــة اللبنانية بيروت معرض 

ستعار}.
ُ
للفنان التشكيلي السوري ناصر حسين حمل عنوان {الزمن الم

} إن أردنا زيارة  ليتوانيا، فلا بد أن 
نشاهد الجدارية التي رسمها الفنان 

الليتواني راي بارتكوس على أحد المباني 
الضخمة المُشرفة على جانب من النهر 

الكبير الذي تتشارك فيه ليتوانيا مع 
بولاندا وروسيا.

رسم الفنان جداريته عن قصد رأسا 
على عقب، ففي حين بدت لوحته للوهلة 

الأولى لوحة غامضة وتقارب التجريدية، 
أفشى انعكاسها على النهر الهادئ نسبيا 

هيئتها الحقيقية وماهية العناصر المُشكلة 
لها.

بينما بدت الأشكال على ”مادية“ جدران 
المبنى تجريدية، ظهرت واقعية مُتحركة 

النهر، الناظر إلى الانعكاسات  على“مائية“ 
سينسى مصدرها الواضح ومنطلقها 

المرسوم على الجدران لكي ينغمس نظره 
بمتعة الحركة الواقعية التي تشكلها 

عناصر اللوحة عندما تترجمها على صفحة 
الماء.

سيرى الناظر بين تقلبات تدفقات الماء، 
لا سيما عندما يقترب حلول المساء، كيف 

تتحول الرسومات التجريدية بشكل سحري 
إلى تشكيلية مُتحركة بالفعل تُجسد كائنات 
وشخوصا منهمكة بنشاطات متعددة منها: 
طيور بجع تعبر، وغطاسون في عمق الماء، 
وشخوص تسبح في النهر وقوارب يجلس 

فيها أفراد يقومون بالتجديف.
أمام عمل كهذا سحري الأبعاد، قد أخذ 

من الفنان ومن دون شك وقتا طويلا في 
التدبير والتصميم قبل الشروع في التنفيذ، 

قد نتساءل حول حقيقة الأشياء التي 
نعيشها أو نراها، وحول مصداقية ما ترى 

عيوننا.
ويبقى الأهم هذان السؤالان اللذان 

تصب فيهما كل الأسئلة: ما هو سر سحر 
هذه الخفة التي جسدها الفنان في الماء؟ 

خفة تخطفنا إلى عمق الانعكاس الأكثر 
واقعية من مصدره المرابض على جدران 

المبنى كجندي فولكلوري بهندامه التراثي 
مل من لعب أدوار الحراسة السياحية.

وما هي خامة تلك السعادة التي 
ترتجف طربا في آذاننا قرقعة ماء وعبور 
نسمات وتتشكل ظلالا ملونة أمام أعيننا 

على صفحة الماء؟
قد نقارب الإجابة عن هذه الأسئلة التي 

يطرحها هذا العمل الفني، إن أبصرنا 
تجسده في الماء، محاولة فاتنة للعودة 

إلى ماء أرحام أمهاتنا، حيث الهناء ينحو 
إلى غياب تام للهموم وميل إلى السعادة 

المُطلقة أكثر من ميله إلى الفرح الإنساني 
المُجرح والمُهدد في كل لحظة من لحظاته، 

ماء تقلبنا وغفلنا واستيقظنا تباعا 
ومداورة في أحضانه الدافئة لمدة 9 أشهر 

كنا اعتقدناها أبدية.
يبدو عمل الفنان، الأقرب إلى الفن 

التجهيزي منه إلى فن الجداريات، إلغاء 
لألم اللحظة القدرية التي تخلت فيها عنا 
أرحام أمهاتنا عندما حلت مرحلة النضج 
الغرائبية فلفظتنا منها إلى حياة مختلفة 

تماما عما عرفناها في العتمة الرقراقة.
فما كان نمط واحد ومُطمئن للحياة في 
الأرحام، تشعب خارجها إلى أنماط عيش 

مُقلقة مقارنة بما سبق أن عرفناه في أرحام 
كانت بالنسبة لنا فضاء رغيدا يحكمه زمن 

ضبط على إيقاع ضربات قلب أمهاتنا.
ما إن تخلى عنا ”الماء“ حتى بدأنا، 

بغض النظر عن الفروقات الهائلة أو 
الطفيفة التي فصلت بيننا كبشر، بدأنا 

بسعينا لإرساء الصلح مع لحظة التخلي 
هذه والتأقلم مع حياتنا الأرضية التي لا 

تشبه ما عرفناه في أرحام أمهاتنا بشيء، 
ما إن نبتعد عن هذا الانعكاس حتى تغيب 

الرؤية ويعود الواقع الرث ليسن قوانين 
النظر المعروفة.

عندما رسم الفنان الليتواني لوحته 
على جدران المبنى الضخم المُشرف على 
جانب من النهر، ربما لم يرد أن يقدم عملا 

فنيا تزيينيا جميلا بتقشفه وزرقته فحسب، 
بل أراد أن يأخذ المار بالقرب من النهر 

إلى ماض سحيق، إلى أقصى حد معروف 
بشريا كانت فيه الصورة أصدق من الواقع، 

وليرسم على ثغرنا عند ابتعادنا عنه 
ابتسامة رضية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الابتسامة الرضية

راي بارتكوس رسم جداريته عن 

قصد رأسا على عقب، ليبدو عمله 

شرفة 
ُ
المرسوم على أحد المباني الم

على جانب من النهر الكبير، أقرب إلى 

التجهيز منه إلى فن الجداريات 

17

محمد خياطة يوسع بحر إيجة ليشمل وطنا أرحب
[ فنان سوري يشكل سكونا غرائبيا يضمر جراحا لا تريد أن تستعرض ذاتها

”تخلي“، هو عنوان الحدث الفني الذي قدمه 
مؤخرا في بيروت الفنان السوري المتعدد 
الوسائط محمد خياطة، زرع الفنان أجزاء 
من هذا الحــــــدث الفني الواحــــــد في عدة 
أماكن من بيروت، ربما ليقدم نظرة شاملة 
أرادت أن تُساهم في استيعابه واستيعاب 
الآخرين، لا ســــــيما اللبنانيين والسوريين، 
ــــــة اجتماعية/ لمفهــــــوم الطوبولوجيا كحال

سياســــــية/عاطفية يتداخــــــل فيها الخاص 
مــــــع العام، والفرد مع الكل، وهي أبعد من 
مسح لجغرافيا منطقة ما بواسطة عدسات 

متطورة.

فكرة فنية ذات منحى بصري بالغ

ولع بالمغرب العربي وأهله

كاترين باخوم:

الصحراء الواسعة المقفرة 

تمثل عندي مستودعا 

هائلا للجمال والرهبة

الفنـــان محمـــد خياطـــة يدعـــو من 

خلال معرضـــه  إلى تشـــجيع محبي 

الفـــن علـــى التخلـــي عـــن الحواجـــز 

المتبادلة بينهم

 ◄

سحر الشرق وغموضه يجتمعان في لوحات كاترين باخوم



تبنـــت مجموعة يســـارية متطرفة الأربعاء، اعتداء بقنبلة اســـتهدف الشـــهر الماضي فـــي أثينا إحدى أهـــم المجموعات الإعلامية ميديا

اليونانية. واستهدف الاعتداء بعبوة محلية الصنع مبنى إذاعة وتلفزيون سكاي الخاصة بضواحي أثينا، لكنه لم يوقع ضحايا، غير 

أنه تسبب بأضرار في واجهة المبنى.
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التعتيم على ملكية وسائل الإعلام التونسية 

مؤشر على اختلاط المال بالسياسة

 الإعلان العمومي الذي لا يخضع إلى أي تنظيم
ّ

[ غموض يلف
[ لا شيء يثبت أن نسب المشاهدة المتداولة الآن دقيقة 

} لمّا كان الطلبة يتزاحمون أمام مدرج جامعة 
برلـــين، العاشـــرة صباحـــا، لحضـــور دروس 
جورج هيغل، لعل الواحـــد منهم يظفر بمقعد 
من المئتين، كان أرتور شـــوبنهاور الذي اختار 
التدريس في الوقت نفســـه يعتصـــر ألما أمام 
الطلبة الخمســـة الذين اختاروا درســـه. عانى 
الأمرّين وكســـد كتابه ثلاثين عاما حتى أصبح 
ملهما لعباقرة مثل نيتشه وتولستوي وفاغنر 

وكافكا وشارلي شابلن وغيرهم كثر.
ومثَل احتشـــاد الناس لدرس هيغل المعلم، 
رغـــم عبقرية شـــوبنهاور، كمثل احتشـــادهم 
قنـــاة  لمشـــاهدة  أو  واحـــدة  إذاعـــة  لســـماع 
تلفزيونيـــة واحـــدة. في تونس تعـــادل إذاعة 
موزاييك انتشـــارا الخمس إذاعات التي تليها 

في الترتيب وقد تتجاوزها. 

وإن كان ذلك يســـر الإذاعة ومســـتمعيها، 
وهو حق لهم، فإنه لا يخدم المشـــهد الإعلامي 

ولا الديمقراطية.
ولمّا تســـيطر على المشـــهد إذاعـــة واحدة 
قناتـــان  أو  عنهـــا  بعيـــدة  أخـــرى  تتبعهـــا 
تلفزيونيتـــان متشـــابهتان إلى حـــد التطابق 
أحيانـــا تنقلب التعددية السياســـية والفكرية 
إلـــى تعدد قنوات البث لا غير. فخطب الجمعة 
في آلاف المساجد لا تعني بالضرورة تنوعا في 

الخطاب بل تعددا في المنابر. 
إن مسألة ســـيطرة قناة أو بعض القنوات 
على مشـــهد إعلامي فيه العشرات من القنوات 
هو نمط من التركّز يخص الجمهور ويســـاوي 

خطرا تركز وسائل الإعلام.
تســـتقطب إذاعة موزاييـــك الخاصة نحو 
مليون وستمئة ألف مستمع في حين لا تحظى 
الإذاعـــة التي تليها، بصـــرف النظر عن إذاعة 

الزيتونة الدينية، إلا بأقل من الثلث. 
وتظهر عملية حســـابية بســـيطة أنّ معدل 
مســـتمعي الإذاعات الثمانيَ عشـــرة التي تلي 
موزاييك هو نحو مئة وخمسين ألف مستمع، 

أي من واحد إلى عشرة أضعاف.
ويقابـــل احتشـــاد الناس حـــول موزاييك 
تشـــتّتهم بين الإذاعـــات الأخرى وهـــو أمر لا 
يســـاعد الناس على تكويـــن رؤى متقاربة عن 
الحياة العامة ولا على تكوين رأي عام متقارب 
فـــي إدراك الأمـــور حتـــى إن كانـــت مضامين 

تلك الإذاعـــات تقوم على التعدديـــة والتنوع. 
ويصبح الوضـــع حينئذ أشـــبه بأرخبيل فيه 
جزيرة كبيرة تتناثر حولها عشرات الجُزيّرات.
وإذا كان مبدأ المساواة يقتضي ألاّ نبخس 
الناجحـــين حقهم فإن إنصـــاف مجتمع نريده 
ديمقراطيـــا يفـــرض إقرار تعدديـــة حقيقية لا 
يمكن إقامتها إلاّ بوسائل إعلام مبنية بدورها 

على التعددية. 
وليس احتشـــاد قسم كبير من الناس حول 

ميديا واحدة من التعددية في شيء.
لا يوجـــد حـــل جاهـــز للأمـــر إنمـــا هناك 
إجراءات لا مفر منها يمكن أن تسهم في إرساء 

المساواة بل الإنصاف. 
وهناك في شـــأن وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية في تونس مســـائل تتصل بالشفافية 
ينبغي مراجعتها وهي قياس نسب الاستماع 
والمشاهدة ونطاق البث وملكية وسائل الإعلام 

والإعلان العمومي.
يقـــوم المنـــوال الاقتصـــادي للمؤسســـات 
المســـموعة والمرئيـــة فـــي تونس علـــى ركيزة 
يتيمـــة هي الموارد الإعلانية التي تقدر بالنظر 
إلـــى عدد المســـتمعين والمشـــاهدين. وبصرف 
النظـــر عمّا يقال في شـــأن التلاعـــب بالأرقام، 
من محاباة أو عقاب لبعض المؤسســـات وعن 
الرشـــاوى، فـــإن المنطـــق يقتضـــي أن تتولى 
المؤسســـات الإعلاميـــة مـــع شـــركات الإعلان 

إحداث مؤسسة واحدة لقياس النسب.
ولـــن نعيـــد اختـــراع العجلة فقـــد أثبتت 
التجارب أمرين. أما الأول فهو ضرورة الفصل 
التام بين مؤسســـات الاســـتطلاع ومؤسسات 
قيـــاس نســـب الاســـتماع والمشـــاهدة، وأمـــا 
الآخر فهو أن يشـــرف على القياس أهل المهنة

دون غيرهـــم فيكـــون الكل رقيبا على ســـلامة 
العملية.

فمعرفـــة من يشـــاهد مـــاذا وينصـــت إلى 
ماذا أمر حيوي للشـــفافية المالية والشـــفافية 
السياســـية. ولا شيء يثبت أن نسب المشاهدة 
المتداولـــة الآن ســـليمة مهمـــا كانـــت النوايا 

حسنة.
المشـــاهدين  عـــدد  أن  البديهـــي  ومـــن 
والمســـتمعين متصل اتصـــالا عضويا بنطاق 
البـــث إذ كلمـــا اتســـع النطـــاق زاد المتلقون 

وارتفعت العائدات الإعلانية. 
ولا نفهم في تونـــس التمييز بين الإذاعات 
الخاصة في إســـناد موجات البـــث، فمنها ما 
يغطي تونـــس كاملة ومنها مـــا يغطي بعض 
المحافظـــات ومنها ما لا يتجاوز بثها محافظة 

واحدة أو اثنتين.
الطيـــف  انحســـار  اليقـــين  علـــم  نعلـــم 
المغناطيســـي الـــذي لا يفي بإعطـــاء الإذاعات 
كلها إمكانية تغطية تونس كاملة غير أنه كان 
ينبغي اعتماد مبدأ المساواة في الظلم أو مبدأ 
التمييز الإيجابي بالنظر إلى ما حصلت عليه 
مؤسســـات ســـمعية بصرية قبل يناير ٢٠١١. 

والحلول ممكنة إما بتثبيـــت مرحّلات جديدة 
وإما بالتعجيل بإرساء البث الإذاعي الأرضي 

الرقمي، وهي مسألة حيوية أخرى.
وتبقى مشكلة ملكية وســـائل الإعلام أمرا 
مقلقا لأسباب متعددة منها أن هناك من أعطى 
لنفســـه حريـــة البث عبـــر الأقمـــار الصناعية 
دون المـــرور بالمجال المغناطيســـي التونســـي 
مثل تلفزيـــون الزيتونة الـــذي كان يملكه ابن 
قيـــادي فـــي حركة النهضـــة ومنهـــا أن عددا 
كبيـــرا من التونســـيين ومن غيرهـــم يجهلون 
المالكـــين الحقيقيين لبعض القنـــوات الإذاعية 
والتلفزيونيـــة ومنهـــا نشـــاط بعضهـــم فـــي 

السياسة وإن لم يكن ضمن أحزاب.
ليس من العقل في شـــيء أن يتلقى الناس 
مضامـــين إخباريـــة وإعلاميـــة بشـــكل أعـــم 
وهـــم يجهلون مالكـــي المؤسســـات الإعلامية 
وانتماءهـــم السياســـي والفكـــري. ولا يمكن 
أن يســـتقيم دور تلـــك المؤسســـات فـــي بناء 
الديمقراطية إذا كان هناك من يعلم الأمر ومن 

يجهله.
ولملكيـــة الميديا علاقة عضوية بالشـــفافية 
الماليـــة ومتـــى مســـها التعتيم اختلـــط المال 
بالسياســـة. فمن أين تأتي قنـــوات تلفزيونية 
بالمـــال إذا كانـــت لا تبـــث إعلانا واحـــدا مثل 
قناة الزيتونة أو قناة الإنســـان وهو تلفزيون 
حاصـــل على ترخيص لقنـــاة عامة والحال أن 

مضامينه دينية؟
غمـــوض يلـــف مســـتويات متعـــددة منها 
الإعـــلان العمومـــي الـــذي لا يخضـــع إلى أي 
تنظيـــم. كل واحدة من المؤسســـات الحكومية 
تتصرف على هواها أو ربما هوى من يشـــرف 
عليهـــا ولا أحد يعلـــم إن كان هناك ما يضمن 
أدنى حدود إنصاف المؤسسات الإعلامية التي 

لا تحيا إلاّ بالعائدات الإعلانية.
ذلك بعض من مآخذ منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ التي صنفت تونس في المرتبة السابعة 
والتســـعين عالميـــا من حيث حريـــة الصحافة 

والثالثة عربيا بعد جزر القمر وموريتانيا. 

حرية الصحافة ليســـت فقط أن ننشـــر ما 
نشـــاء دون قيد بل أن نراعي جملة من المعايير 
الأخرى التي تجعل حرية القول والنشر حرية 
فعلية تضمن ممارســـة ســـليمة. ومـــا أحوج 
الشـــبان والشـــابات من صحافيينـــا إلى بيئة 

تتيح لهم تلك الممارسة السليمة.
شـــوبنهاور المغمور حيّا لم يكن أقل شأنا 
مـــن المعلم هيغل. قال عنه تولســـتوي ”عندما 
أقـــرأ كتابـــه لا أفهـــم كيـــف عـــاش مجهولا“. 
لازم شـــابلن  كتابـــه ”العالـــم إرادة وتمثـــلاّ“ 
ســـنين ووصفه قائلا بعد أن قرأه ”ما انفككت 
طيلة أربعين عاما أقـــرأ صفحات منه ثم أعيد 

قراءتها“.

رغم تنوع المشــــــهد الإعلامي التونسي ظاهريا، إلى أنه يفتقد إلى الشفافية بعدم وضوح 
ملكية وســــــائل الإعلام التي تتصدّر نسب المشــــــاهدة أو المتابعة، فاحتشاد قسم كبير من 

الناس حول وسيلة إعلام واحدة ليس من التعددية في شيء.

إسناد موجات البث الإذاعي لا يخضع لمعايير منصفة

} بغــداد – عثـــرت قـــوات الشـــرطة العراقية 
الخميـــس، على جثـــة الصحافي ســـامر علي 
شـــكارة، في طريـــق القناة شـــرقي العاصمة 

بغداد.
وأوضح النقيب حـــاتم الجابري أن الجثة 
بـــدت عليها آثـــار إطلاق رصاصـــة في منطقة 
الـــرأس، وتم نقلها إلى دائـــرة الطب العدلي، 
بينما بدأت الســـلطات المختصة التحقيق في 

الحادث.
ويعمـــل شـــكارة بصفـــة مســـاعد مصور 
فـــي قناة ”الحـــرة“ التلفزيونيـــة التي تموّلها 

الولايات المتحدة الأميركية.
وأدان المركز العراقـــي لدعم حرية التعبير 
”حقوق“، مقتل شـــكارة. وطالب رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي بـ“فتـــح تحقيق فعلي لتقديم 
الجنـــاة إلـــى العدالة وبشـــكل عاجـــل، لكون 
معاقبة قتلة شـــكارة ســـتبعث رسالة واضحة 
وقوية لجميع من تسول له نفسه باللجوء إلى 
العنف لكبح حرية التعبير“، وفق بيان المركز.

ويعـــد ســـامر أول ضحايا عـــام ٢٠١٩ من 
الصحافيين. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن 
صحافيين يعملـــون في قناة الحرة قالوا إنهم 
يشعرون بالخطر، وقد تلمسوا تلك التهديدات 

بالفعـــل قبل مقتل ســـامر. ومـــن جانبه أعلن 
الناطق باســـم قيـــادة عمليات بغـــداد اللواء 
ســـعد معن أن ”شرطة بغداد شكلت فريق عمل 
يضم عددا مـــن المختصين للتحقيق في حادث 
مقتل الصحافي، الذي عثر على جثته في وقت 
متأخـــر من مســـاء الأربعاء في شـــارع القناة 

ببغداد“.
ويعـــد العراق واحـــدا من بـــين أكثر دول 
العام خطورة على العمل الصحافي منذ الغزو 
الأميركي للبلاد فـــي ٢٠٠٣، والفوضى الأمنية 
التي تلت ذلك، والتي لا تزال مستمرة. وتشير 
التقديرات إلى أن مـــا لا يقل عن ٤٥٥ صحافيا 

عراقيا قتلوا منذ الغزو الأميركي.
كما تســـجل ســـنويا المئات من الانتهاكات 
ضد الصحافيين التي تقوم بها معظم الجهات 

المسلحة والحكومية في البلاد.
وأعلـــن المركـــز العراقي لحريـــة الصحافة 
صحافيـــين  بحـــق  انتهـــاكا   ٢٢٠ تســـجيل 
ومدونين، بما في ذلك حوادث اعتداء بالضرب 
علـــى طواقم القنـــوات الفضائية والعشـــرات 
مـــن الملاحقات واحتجـــاز لصحافيين من قِبل 
قوات أمنية، فضلا عن تسريح ١٥٠ آخرين من 

وظائفهم خلال العام الماضي ٢٠١٨.

مصور عراقي أول ضحايا عام ٢٠١٩ 

من الصحافيين

} أنقرة – في الوقت الذي تشنّ فيه السلطات 
التركيـــة حملـــة شرســـة علـــى الصحافيـــين 
والإعلاميـــين والمغرّدين المعارضـــين أو حتى 
والاقتصادية،  الاجتماعية  للأوضاع  المنتقدين 
خرجـــت الرئاســـة التركيـــة بإعـــلان أن قطاع 
الإعلام في البلاد ســـجل نموا كبيرا منذ العام 
٢٠٠٢، ليتســـاءل الكثيـــر من المتابعين للشـــأن 
التركـــي: عـــن أي نـــوع مـــن الإعـــلام تحديدا 

تتحدث الرئاسة؟
وجاء الإعلان في رسالة نشرها فخر الدين 
آلتـــون، رئيس دائـــرة الاتصال في الرئاســـة 
التركية، بمناســـبة يوم الصحافيـــين بتركيا، 
قائلا إن إطـــلاع الرأي العام علـــى التطورات 
وفق ما تقتضيه المســـؤولية الاجتماعية مبدأ 

أساسي في الصحافة.
وأضاف أن ”إعلام الشـــعب بشكل صحيح 
عبر منشـــورات تحافظ على قيم الديمقراطية 
تحـــت أي ظـــروف وتحتـــرم حقـــوق الأفراد، 
وتراقب مصالح المجتمـــع، يعتبر من الدوافع 
الأساســـية لهذه المهنة“، وفق مـــا نقلت وكالة 
أنبـــاء الأناضول التي تلتزم بسياســـة موالية 
للحكومة التركيـــة وحزب العدالـــة والتنمية، 
ويبدو ذلك واضحا من خلال المحتوى وســـيل 
التقارير الإعلامية التي تتناول الشأن التركي.
وتابـــع آلتـــون أن ”تركيـــا أصبحت لاعبا 
هاما علـــى الصعيدين الإقليمـــي والعالمي في 
السنوات الأخيرة، وحققت قفزات هامة حيال 
خلـــق بيئة للإعـــلام الحر، الـــذي يمثل إحدى 
دعائم الديمقراطية“. مضيفا أن ”قطاع الإعلام 
في تركيا ســـجل نموا كبيرا بفضل المكاســـب 
التي تحققت منـــذ العام ٢٠٠٢، كمـــا أن نطاق 
الحريات للعمل الصحافي توسّـــع بقدر أسهم 
فـــي إحبـــاط المقاربـــات المجحفـــة والمنحازة 

والمضللة“.
وبدت تصريحات آلتون مثيرة للاستغراب 
والاســـتهجان بشـــكل كبيـــر، ومنافيـــة تماما 
لمـــا يتحدث عنـــه الصحافيون داخـــل وخارج 
تركيـــا، وتقارير المنظمـــات والهيئات الدولية 
المعنية بحريـــة الصحافة والتي صنّفت تركيا 
خـــلال الســـنوات الماضية بأنها أكبر ســـجن 
للصحافيـــين فـــي العالم، وفق مـــا أكد اتحاد 
الصحافيـــين الدوليـــين، والعديد من وســـائل 

الإعلام الغربية.
حمايـــة  لجنـــة  إحصائيـــات  وتشـــير 
الصحافيـــين إلـــى أن ســـجل تركيـــا بســـجن 
الصحافيـــين يعتبـــر الأســـوأ على مســـتوى 

العالم، حيـــث بلغ عددهم ٦٨ فـــي نهاية العام 
الماضـــي. ويواجـــه جميـــع الصحافيـــين قيد 
الاعتقال والســـجن اتهامـــات بارتكاب جرائم 

ضد الدولة.
وتتزامـــن تصريحـــات آلتون مـــع إصدار 
محكمة إسطنبول حُكما بسجن صحافية تركية 
لأكثـــر من عام بســـبب مشـــاركتها في تحقيق 
صحافـــي حول مســـتندات فضيحة بارادايس 
في الملاذات الضريبية الآمنة بالخارج، والتي 
كشفت عن تفاصيل تتعلق بالأنشطة التجارية 

لرئيس الوزراء التركي السابق وأبنائه.
وأدانت محكمة إســـطنبول بيلـــين أونكر، 
للصحافيـــين  الدولـــي  الاتحـــاد  عضـــو فـــي 
الاستقصائيين، باتهامات ”التشهير والإهانة“ 
لنشـــرها تحقيقات صحافية حول شركات في 

مالطا التي يملكها بن علي يلدريم وأبناؤه.

وشـــغل يلـــدريم منصـــب رئيس الـــوزراء 
بتركيا في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨، ويشـــغل 

حاليا منصب رئيس البرلمان التركي.
وبعد صدور الحكم القضائي، قالت أونكر 
إنها تعتـــزم القيام بطلب الاســـتئناف للحكم، 
وأكدت أن عائلة يلـــدريم اعترفت بأن مقالاتها 
حـــول أنشـــطتهم التجارية فـــي مالطا توخت 

الدقة.
وأضافت ”لم يكن القرار مفاجئا بالنســـبة 
إلينا، لأن النتيجة كانـــت متوقعة من البداية. 
وأنني لم أقترف جريمة أو قمت بالتشهير في 
مقالاتي“. وتابعـــت ”إن الحقيقة هي أن أبناء 
بن علـــي يلدريم يمتلكون شـــركات في مالطا. 
ولقـــد أقر يلدريم بالفعـــل بأنهم يمتلكون هذه 
الشـــركات. وورد أيضا في لائحة الاتهام أنهم 

أقروا بذلك“. 
وتم الكشـــف لأول مـــرة عـــن مســـتندات 
فضيحـــة بارادايـــس، ضمـــن عملية تســـريب 
واســـعة النطـــاق لوثائق ومســـتندات تتعلق 
بممارســـات مـــال وأعمال في المـــلاذات الآمنة 
ضرائبيا بالخارج، التي نشرها كونسورتيوم 
يضم ٩٠ منفذا إعلاميا في جميع أنحاء العالم.

تركيا تفخر بنمو قطاع الإعلام 

تحت الرقابة المشددة

إعلام الصوت الواحد

محمد شلبي
باحث تونسي في شؤون الإعلام

من أيـــن تأتـــي قنـــوات تلفزيونية 

بالمال إذا كانت لا تبث إعلانا واحدا 

مثل قناة الزيتونة أو قناة الإنســـان 

ذات المضامين الدينية

◄

المنطق يقتضي تولي المؤسســـات 

الإعـــلان  شـــركات  مـــع  الإعلاميـــة 

إحـــداث مؤسســـة واحـــدة لقيـــاس 

نسب المتابعة

◄

تصريحـــات الرئاســـة تتنافـــى مـــع 

تقارير دولية تؤكد أن سجل تركيا 

بســـجن الصحافيين يعتبر الأســـوأ 

على مستوى العالم

◄



MAlbdah 

لا شيء يجعلنا كبارا كالتجربة.. ولا 
شيء يجعلنا أكثر صمتا كخيبة الأمل! 

تأكد أن الزمن سيغير فيك أشياء كثيرة؛ 
لكن إياك أن تتركه يغير فيك أمورا لا 

تقبل التغيير مثل مبادئك وأخلاقك.

aliwahida 

فرنسا بطبقتها السياسية والإعلامية 
منزعجة وغاضبة من تدخل السياسيين 

الإيطاليين في شؤونها، نسيت فرنسا 
أنها نفذت حملة عسكرية ضد بلد مستقل 

ودمرته #ليبيا.

GalalAmer

مساحة جنوب السودان أكبر من مساحة 
فرنسا وألمانيا مجتمعتين وتم خصمها 
من مساحة العالم العربي، لكن لا يهم، 

فمساحة العالم العربي أكبر من مساحة 
”التخلف“.

AlyaaGad

الأفلام المصرية القديمة 
تذكرني بأشياء جميلة مستحيل ترجع.

alturifi1

معتاد بلدك في فهم الإسلام ليس هو 
الفهم الوحيد للدين كما أنه لا يعني 

المقياس الصحيح الأوحد.

ShukryaA

هناك بعض الناس يخافون من أن 
يكونوا سعداء لأنهم يعتقدون بأن شيئا 

مأساويا سيحدث لهم قريبا وهذا هو 
المعروف باسم رهاب السعادة.

thikramohamedn1

كيف يمكن أن نساعد الصغار الذين 
يعذبهم البرد وينتهك إنسانيتهم الجوع؟ 
مخيمات النزوح أصبحت أماكن للإذلال 

والموت البطيء!
لا بد من حل فوري.. لا بد.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

UNarabic 
الأمم المتحدة

} القاهــرة - أشـــعل مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة العرب حربا حامية الوطيس بعد 
”اعتداء ســـافر من إســـرائيل على الشاورما“، 

مثلما وصف ساخرون القضية.
هآرتـــز  صحيفـــة  مـــن  مقـــال  واســـتفز 
الإســـرائيلية تحدث عـــن عودة انتشـــار أكلة 
في شوارع تل أبيب  الشاورما ”الإســـرائيلية“ 

المغردين العرب. 
وناقـــش مســـتخدمون أصـــل الشـــاورما 
وأجمع عـــدد منهم على أنهـــا تركية فيما قال 

آخرون إنها فلسطينية.
ويثيـــر تاريخ الشـــاورما الجـــدل على مر 
الســـنوات، فقد نســـبتها إليها عدة حضارات 

مثل العربية والتركية وحتى الألمانية.
وتشـــن إســـرائيل حـــرب مطابخ، تشـــمل 
مزة، حمـــص، بابا غنوج، عرايس، شـــاورما، 
كباب، حلوم، مشـــوي منجل، شكشوكة، لحمة، 

طحينة، تبولة، إلخ.
أن  إســـرائيل  ادعـــت  ســـنوات،  وقبـــل 
طبق إســـرائيلي ”وطني“، وذهبت  ”الحمصَ“ 
جهاتٌ إسرائيليةٌ إلى حدّ إطلاق ”يوم الحمص 
العالمـــي“، الذي يوافق تاريـــخ ١٣ مايو من كل 
عام، مســـتغلة نفوذَها التجاري والإعلامي في 
العالم. كذلك فعلت مع ”الشكشوكة“ فخصصت 
الذي يُقام في شهر  لها ”أسبوع الشكشـــوكة“ 

ديسمبر من كلّ عام.
والشكشـــوكة طبق تونســـي حملـــه يهودُ 

تونس بعد هجرتهم إلى إسرائيل.
ولا يمـــرُّ اعتداء إســـرائيل علـــى الأطباق 
العربيـــة عـــادة مـــرور الكـــرام علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، إذ يســـتنفر العـــرب 
افتراضيا كل مـــرة لكن دون أن يحققوا صدى 
يذكر خاصة أن جل التغريدات تنشر بالعربية 

ولا تصل للإعلام العالمي.
واعتبر إعلامي:

وقال مغرد:

وقال آخر في نفس السياق:

وكتب معلق:

ودافـــع مغـــردون عـــن أصـــل الشـــاورما 
”التركي“ ضد من قالوا إن أصلها عربي.

وكتب مغرد:

ويخـــوض العـــرب ضـــد إســـرائيل حربا 
ثقافية مفتوحة تجاوزت الصراع على الأرض 
إلـــى الصـــراع على الأطبـــاق. ويقـــول خبراء 
إن الأطبـــاق التـــي يختصمون عليها ليســـت 
حصرية لأحد منهم، بل هي تراث عالمي يتفاعل 

منذ آلاف السنين.
وسخر معلق:

وكتبت صفحة على فيسبوك:

التي كانت  ويذكر أن الشـــاورما ”التركية“ 
محال بيعها تنتشـــر في كل زاوية بموســـكو، 
اختفـــت بعدما وضعت الرقابـــة الصحّية لدى 
الجهات المختصة الروسية قيودا على بيعها، 
بالطريقة التي اعتادها الروس خلال العقدين 
الماضيين، ما فتح الباب على مصرعيه لوجبات 

الطعام الإسرائيلية.

وقالت معلقة مصرية:

وسخر مغرد:

بالشـــاورما  ”المهتمون  معلقـــون  وانتقـــد 
الذيـــن تركـــوا الأرض والقضية“، في إشـــارة 
إلـــى إعلان القدس عاصمة لإســـرائيل من قبل 

الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأكد معلق:

وكتب مغرد:

يذكـــر أن الصراخ والشـــتائم هما ما ميزا 
النقاشـــات العربية الإســـرائيلية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
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@alarabonline
أظهرت دراســـة أميركية حديثة أن مســـتخدمي الإنترنت ممن هم فوق سن الخامسة والستين أكثر ميلا لتداول أخبار كاذبة عبر 

موقـــع فيســـبوك من غيرهم. وقال الباحثـــون {تعاني فئة من الأميركيين ممن هم فوق الســـتين عاما من عـــدم كفاءة في تحديد 

صدقية المعلومات المنشورة على الإنترنت}.
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Derwaza News
صحيفة إســــــرائيلية تنسب ”الشاورما“ إلى 
ــــــى مطاعم  المطبخ الإســــــرائيلي، وتشــــــير إل
ــــــب. هذه ليســــــت المرة  معروفــــــة في تل أبي
ــــــى التي تســــــرق فيها إســــــرائيل هوية  الأول
ــــــل ذلك،  ثقافــــــات أخرى. نســــــبت إليها قب
الفلافل، الحمــــــص، الكوفية، وحتى الأرض 
الفلســــــطينية. ماذا ستســــــرق إسرائيل في 

المرة القادمة؟

ص

بحر سموحة

اســــــتطاعت إســــــرائيل رغــــــم صداقتها مع 
ــــــا أن تنتصــــــر فــــــي المعركــــــة الغذائية  تركي
بينها وبين تركيا علي أرض روســــــيا.. حيث 
بدأت روســــــيا تفتح أبوابها لوجبات الطعام 
الإســــــرائيلية.. فعندمــــــا تم تضييق الخناق 
على بيع الشاورما التركي دخلت إسرائيل 
ــــــى الســــــوق بسلســــــلة مطاعــــــم الفلافل  إل
الإســــــرائيلية والتي ســــــرقت ســــــر الصنعة 
من مصــــــر وأصبحت الآن هذه الفلافل هي 

الوجبة الرئيسية للشعب الروسي.

ا

نرمين خليل

كله إلا الفول والطعمية. إياك حد يقرب لها 
ــــــة من أيام الفراعنة. الفول  هذه أكلة مصري
مصري وهيفضل مصري، واللي هيقرب له 

هنشيله من علي وش الأرض.

ك

حرب المطابخ التي تشــــــنّها إســــــرائيل وصلت حد الشاورما بعد أن ادعت صحيفة هآرتز 
الإسرائيلية أن الطبق إسرائيلي، وهو ما استنفر مستخدمي الشبكات الاجتماعية العرب.

من يعدها أفضل

اعتداء إسرائيلي سافر على الشاورما: العرب مستنفرون على تويتر
[ {ملكية الشاورما} عنوان الصراع العربي الإسرائيلي الجديد، من ينتصر

} الخرطــوم - أثارت مظاهرات نظمها أنصار 
الرئيـــس الســـوداني عمـــر البشـــير الأربعاء 
تحت شـــعار #تقعد_بس سخرية مستخدمي 

الشبكات الاجتماعية في السودان.
ويعتبـــر #تقعد_بـــس شـــعارا سياســـيا 
للرد على شـــعار #تســـقط_بس الـــذي أطلقه 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى  الســـودانيون 

للمطالبة بإسقاط نظام البشير.
وسخر مستخدمون مما سموه المظاهرات 
المليونيـــة لنصـــرة البشـــير التـــي روج لهـــا 

التنظيم. 
وأظهـــرت الصور مشـــاركة عـــدة أنفار لا 

يتجاوزون العشرين.
علـــى  السياســـية  الشـــعارات  وطغـــت 
التواصـــل  مواقـــع  وعلـــى  الاحتجاجـــات 

الاجتماعي في السودان.
ولـــم يســـتغرق الســـودانيون وقتا طويلا 
بعد اندلاع الاحتجاجات في الـ١٩ من ديسمبر 
الماضـــي، في الانتقال من شـــعارات تحســـين 
الأوضاع المعيشية وانتقاد الحالة الاقتصادية 
إلى رفع الشعار الأشـــهر عربيا ”الشعب يريد 
إســـقاط النظام“.ورفع محتجون ســـودانيون 
و“الشـــعب يريد إســـقاط  شـــعارات ”ارحـــل“ 

النظام“ و“يا بشير طير طير“.
ويتصدر هاشـــتاغ #تســـقط_بس الترند 

على تويتر في السودان. 
وغردت الصحافية السودانية داليا حفيظ:

وأضافت:

وشرحت شعار #تسقط_بس:

واعتبر الصحافي ضياءالدين بلال:

وأجابه مغرد قائلا:

وتلعب الشبكات الاجتماعية دورا حاسما 
في الحشد للمظاهرات.

معلوماتيا  معتـــركا  الإنترنت  وأصبحـــت 
رئيسيا في بلد تسيطر فيه الدولة بإحكام على 

وسائل الإعلام التقليدية.
وتقول وســـائل الإعلام المحلية إن نحو ١٣ 
مليونا، من بين ســـكان السودان البالغ عددهم 
نحو ٤٠ مليون نســـمة، يستخدمون الإنترنت، 
وإن أكثـــر مـــن ٢٨ مليونـــا يملكـــون هواتـــف 

محمولة.
وكتب معلق:

وقـــال مجتبى موســـى، أحد مســـتخدمي 
تويتر الســـودانيين الذي يتابع حســـابه أكثر 
من ٥٠ ألف شـــخص، وكان نشـــطا في توثيق 
الاحتجاجات، إن مواقع التواصل الاجتماعي 
لهـــا تأثير حقيقـــي وكبير، وإنها تســـاعد في 
تشـــكيل الـــرأي العـــام ونقـــل ما يحـــدث في 

السودان للخارج.
وتهكم مغرد:

وحتـــى أمـــس دفـــع أكثر من ٤٠ شـــخصا 
ان  يبـــدو  ولا  للمظاهـــرات.  ثمنـــا  حياتهـــم 
المحتجين مستعدون للتراجع عن مطالبهم ولا 

الحكومة جاهزة للاستماع لصراخهم.

حرب شعارات سياسية في السودان: 

#تقعد_بس ردا على #تسقط_بس

@Daliahaleem 
ــــــد من الأصدقــــــاء غير الســــــودانيين  العدي
ســــــألوني عن معاني بعض الشعارات التي 
يهتف بها شــــــعبنا الأبي والتي في ما يبدو 
غير واضحة! سأشــــــرح أبرزهــــــا لتوضيح 
ــــــل (تقتل)  الصــــــورة ١/ الطلقــــــة مــــــا بتكت
ــــــزول! * تعني: إن  بكتل (بقتل) ســــــكات ال

الرصاص لا يقتل ما يقتل هو الصمت!

ا

@Daliahaleem 
ــــــس! تعني: أن لا تفاهم وســــــقوط  تســــــقط ب

الحكومة هو المطلب الوحيد!
ت

@diaabilalr
ــــــي الأناني يســــــيطر على  الفكــــــر الإقصائ
المشــــــهد (يا فيهــــــا يا اطفيهــــــا)، عقول غير 
قابلة للمســــــاومات ولا ترضــــــى بالتنازلات، 
ــــــات صفرية  ــــــذا دائما مــــــا نصل إلى نهاي ل
عدمية.. تجد ذلك بوضوح في الشــــــعارات 
المطروحة.. تســــــقط بس وتقعد بس، لا أحد 

يردد السودان بس.

ا

@YAIZAOA
ــــــزل عبارة #تســــــقط_بس في  ــــــة تخت عقلي
ــــــة للحكم على  معناهــــــا الحرفــــــي غير مؤهل
العقــــــول. أما عــــــن المســــــاومات والتنازلات 
فالناس قدمت الكثير وربما أكثر مما يجب، 
كفاية صبر ٣٠ عاما. ولازم الناس تفهم أن 
الصبر دا كان للسودان بس. وللضمان كدا 

#تسقط_بس.

ع

 @Emad_abdalkarim
ــــــي وتبا للإعلام  ــــــق في الإعلام الداخل حري
ــــــت نكتفي  ــــــل الإنترن الخارجــــــي، نحن جي
واصل..  المــــــوازي وصوتنا  تماما بالإعلام 
لا نحتاجكم ثورتنا قائمة و#تســــــقط_بس 

#مدن_السودان_تنتفض.

ح

@Daliahaleem 
أيضاً هناك هتاف: نحن مرقنا مرقنا مرقنا 
ضد الناس الي سرقوا عرقنا! وتعني: نحن 
طلعنا للشــــــارع احتجاجا ضد من سرقوا 
عرق جبيننا! مرق باللهجة السودانية تعني: 

خرج أو طلع.

أ

@inorah_99
إسرائيليون ينسبون الشاورما على أساس 
أنهــــــا من ثقافتهــــــم الله يســــــتر ليقولون إن 

الكبسة لهم.

إ

@wn_s 
الشــــــاورما ما أدراك ما الشاوما إنه عنوان 
الصراع العربي الإسرائيلي الجدبد. أقترح 
له عنوان الشــــــاورما في الســــــفارة. من   له 

اقتراح آخر؟

ا

@Migelo9 
إسرائيل تلجأ إلى سرقة كل محتوى تراثي 
ــــــدول العربية فــــــي محاولة  وثقافــــــي لدى ال
فاشلة لصنع شخصية ثقافية خاصة بها.. 
حتى الغبي يعرف أن أصل الشاورما تركية 
وأدخلوها إلى الدول العربية أيّام الســــــلطنة 

العثمانية.

إ

@_Wk__ 
ــــــة وقعدوا  الحــــــين تركــــــوا الأرض والقضي
يتهاوشــــــون (يتعاركــــــون) على شــــــاورما! 
ــــــة الشــــــاورما تركية مش  ــــــة بالنهاي المصيب

فلسطينية ولا إسرائيلية.

ا

@McLad84 
خلاصة فشل البشير في إثبات أي نوع من 

الشرعية الجماهيرية. انقلب سحره عليه.
خ

@IbrahimArab
الشاورما إســــــرائيلية يا لصوص؟ سرقتم 
الحمص والفلافل والشكشوكة وهلق (الآن) 

جاء دور الشاورما! الشاورما.

ا

@tiger7000754 
مخترع الشاورما هو التركي قدير نورمان، 
ــــــم يكن يتوقع عندما  في عام ١٩٧٣، الذي ل
باع أول شــــــطيرة شاورما بمبلغ بسيط، أن 
ــــــع به حاليا من  تحقــــــق هذه الوجبة ما تتمت
شعبية عالمية واسعة. وتتميز الشاورما التي 
ابتكرها قدير ببرلين، بأنها تؤكل في شطائر 

من الخبز.

م

@aeollll 
ــــــرات العرب ويحتلون أرض  يأكلون من خي

العرب ويحاربون العرب. #تبا_لهم.
ي

@AmrElGendy9
مــــــن قــــــال إن العــــــرب اخترعوهــــــا؟ مع أن 
كلمــــــة شــــــاورما معربة من اللفظــــــة التركية 
ــــــام  ــــــلاد العــــــرب أي ــــــت ب والشــــــاورما دخل
ــــــخ العربي  ــــــين واندمجت في المطب العثماني
وبقيت مختلفة عن الشاورما التركية قليلا، 
مثل الكنافة، لكن لا يأتي بلد مثل إســــــرائيل 
ويزعم أنها أكلة إسرائيلية… يقولون يهودية 

على عيني ورأسي.

م
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الاتحـــاد اللبناني للتزلج علـــى الثلج ينظم بطولة الدول الصغرى ضمـــن الاتحاد الدولي للعبة في 

رياضة التزلج، بمشاركة فئات من الرجال والسيدات والناشئين.

مراكـــز التزلـــج في أنحـــاء لبنان تفتح أبوابها اليوم وســـط توقعات بانتعاش الموســـم الســـياحي 

الشتوي مع مطلع فبراير تزامنا مع العطل المدرسية في دول الخليج. تحقيق

} بيــروت - بعـــد أن تكلّلـــت جبـــال لبنان 
بالثلـــوج، انطلق موســـم التزلج هـــذا العام 
باكـــرا مقارنة بالســـنوات الســـابقة، خاصة 
وأن الثلـــوج التي حملتها العاصفة ”نورما“ 
تبشّر بموسم زاهر ســـيمتد إلى شهر أبريل 

دون انقطاع.
وتزداد مخاوف اللبنانيين من أن الطقس 
سيكون اليوم الجمعة قليل الغيوم إلى غائم 
جزئيا بســـحب مرتفعة مع ارتفـــاع إضافي 
بدرجات الحرارة، بحســـب مصلحة الأرصاد 

الجوية في لبنان.
المنخفض  وصـــول  المصلحة  وتتوقـــع 
”ترايسي“ إلى لبنان الأحد المقبل، وسيتبعه 
منخفـــض آخر قادم مـــن أوروبا الوســـطى 
ويندمجـــان ليحملا إلى لبنان أمطارا غزيرة، 
لكنهـــا أقل وطـــأة من المنخفـــض ”غطاس�، 
إضافـــة إلـــى ريـــاح قويـــة وخصوصـــا في 
بيـــروت، ومع ذلـــك يتحمّس عشـــاق التزلج 
لحضور اليوم مع بدء افتتاح موسم التزلج، 
مع استعدادهم للعودة من حيث أتوا إذا كان 

الطقس غير مشجع على التزلج.
وينتظـــر ”العريـــس الأبيض“ فـــي لبنان 
هـــواة التزلج من اللبنانييـــن والعرب بداية 
من الجمعـــة، موعد فتح مراكـــز التزلج بعد 
إعـــداد منصات التزلج تقنيـــا، علما وأنّ ثمّة 
مراكـــز افتتحت أبوابها بيـــن عيدي الميلاد 
ورأس السنة كما أكد رئيس الاتحاد اللبناني 

للتزلج شربل سلامة.
وبالمقابـــل يعانـــي العديد مـــن الفقراء 
واللاجئيـــن الســـوريين مـــن قســـوة البرد 
ممـــا اضطر بعـــض العائلات الســـورية في 
المخيمـــات إلـــى إشـــعال ثيابهـــا بحثا عن 

الدفء.
ويرتاد أعالي جبـــال لبنان متزلجون من 
جنســـيات مختلفـــة لاحتوائها علـــى مراكز 
تزلج بمواصفات عالمية مخصصة لمختلف 
المســـتويات والأعمار من هواة ومحترفين، 
ليمارســـوا فيها الألعاب الشـــتوية بمختلف 

أنواعها.
وتوجـــد في مناطق التزلج مراكز تجارية 
لتأجير ”الســـكي دو“ و“ســـنوموبيل“، وهي 
مركبـــات مخصصـــة للتزلـــج الســـريع على 
الجليـــد، كمـــا يوجد فيهـــا ”تلفريـــك“ ينقل 
المتزلجيـــن إلـــى أعالي القمم والاســـتمتاع 

بالمناظر الطبيعية الخلابة.
ويتطلع الأمين العام لاتّحاد المؤسسات 
الســـياحية البحرية في لبنـــان جان بيروتي 
إلى موسم ســـياحي زاهر هذا الشتاء يدعمه 
الحضـــور الخليجي الذي ســـجّل في بيروت 

في موسم الأعياد حضورا لافتا.
وتوقع أن يشـــهد الموسم عودة خليجية 
مع مطلع فبراير تزامنا مع العطل المدرسية 

في دول الخليج.

مراكز جاهزة

وقال طوني أبوزيد، وهـــو مدرب التزلّج 
وصاحب مدرســـة لتعليم التزلـــج في لبنان، 

”التزلـــج أجمـــل هوايـــة 
رياضـــة،   وأحلـــى 

في  رياضة  لأنها 
بعيدة  الطبيعة 
عن الزحمة في 

تعلّمها“.
ويضيـــف، 
الموسم  ”أن 

باكرا  بدأ 

مقارنـــة بالســـنيتين الماضيتيـــن، وآمل أن 
يكون الحضور كثيفا ويشـــمل كل الأعمار مع 

صباح الجمعة“.
ويؤكـــد مـــدرب آخـــر يدعـــى شـــربل من 
مركـــز تزلج المـــزار الذي يجتـــذب مبتدئين 
ومحترفيـــن علـــى الســـواء حيـــث تتـــراوح 
منحدراته بين مســـتويات ســـهلة ومتقدمة، 
أن ”الطرقـــات ومناطق التزلـــج جاهزة، ولا 
خطورة للحوادث بالنســـبة للمبتدئين، هناك 
فريق من الصليب الأحمر، إضافة إلى منطقة 

لجوء للراحة والمعالجة“.
ويقـــع مركز تزلـــج المزار، الـــذي يعتبر 
أول مركز في لبنان وتأســـس العام 1957 في 
منطقة عيون السيمان التي يتراوح ارتفاعها 
بيـــن 1850 و2465 متـــرا فوق ســـطح البحر، 
ويتوفـــر على عدد مـــن النشـــاطات الأخرى 
للمتزلجيـــن المبتدئين ومتوســـطي المهارة 
بفضـــل المنحدرات المنخفضـــة والعريضة 
وشبه المنبســـطة التي تســـهل عملية تعلم 

فنون التزلج بواسطة مدربين محترفين.
ولا يمكـــن للمدربيـــن العامليـــن بمراكز 
دورات  بعـــد  إلا  مهنتهـــم  مزاولـــة  التزلـــج 
مخصصـــة تتخللها دروس نظرية وتطبيقية 

وبنتيجتها يحصل كل مدرب ينجح 
في هذه الـــدورات الســـنوية على 
اللبناني  الاتحـــاد  مـــن  شـــهادة 
للتزلـــج ليصبـــح قـــادرا فنيـــا 
وقانونيا على العمل في جميع 

منحدرات التزلج في لبنان.
أحـــد  جـــوي،  وقـــال 
المغتربيـــن اللبنانيين في 
أستراليا، ”لا أفوّت فرصة 
الرجـــوع إلـــى لبنان في 
لكـــي  الشـــتاء  فصـــل 
اســـتمتع مـــع عائلتي 

برياضة التزلج التي تعلمتها 
منذ صغري، والأجواء أفضل من فصل 

الصيف بالنســـبة إلي، لذلـــك أنصح الجميع 
بالقدوم إلـــى لبنان في هذه الفترة من العام، 
لأن منصات التزلـــج ومنتجعات جبال لبنان 

تضاهي جبال الألب“.
ومحبّـــو التزلـــج يعرفـــون متعـــة هـــذه 
الرياضة في لبنـــان، وهو طبيعي، كما يقول 
المســـؤولون، لأن هـــذا النوع من الســـياحة 
غير مكلف مقارنة مع دول العالم كسويســـرا 

والنمسا وفرنسا.
وقال نيكولاس وهـــو متزلج كندي ”كنت 
أتزلج على مـــدار 50 عاما من عمري في كندا 
كل شـــتاء. التزلج في لبنان هو أكبر مفاجأة 

في حياتي.“
ويؤكد جان بيروتي أن ”المشـــكلة عندنا 
تكمن في تنظيم رحلات شـــارتر وعلى الدولة 
أن تعمل على تأمين سياسة تسهيل الطيران 

باتجاه لبنان، وذلك خدمة لاقتصاد لبنان“.
ميرنـــا زوجـــة جـــوي كانـــت تكتفي مع 
طفلتهـــا ســـيرين بالتجـــول على ”الســـكي 
دو“ الـــذي تؤجـــره بالســـاعة، تقـــول ”أنا لا 
أعرف التزلج ولكن هـــذه المرة قررت التعلم 
بتشجيع زوجي، لذلك استأجرت معدات 
واتفقـــت  التزلـــج،  وثيـــاب 
ســـيتقاضى  مـــدرب  مع 
منـــي مبلـــغ 45 دولارا 
المبـــادئ  ليعلمنـــي 

العامة للتزلج“.
لبنان  ويتميـــز 
بســـتة مراكـــز للتزلج 
لتلبيـــة  مجهّـــزة 

حاجات المتزلّجين وراكبي ألواح التزلّج من 
ذوي المهارات المختلفة.

وتتـــوزع هذه المراكز فـــي كل من منطقة 
الأرز التي تعد أعلى نقطـــة تزلج في البلاد، 
ومناطق فاريا، وعيون الســـيمان، واللقلوق 
وفقرا وقناة باكيش والزعرور، حيث تحتضن 
هذه المناطق خلال الموســـم الشتوي عشاق 
التزلـــج مـــن مختلـــف الجنســـيات العربية 
المغتربيـــن  إلـــى  بالإضافـــة  والأجنبيـــة 

اللبنانيين.

المتعة في حضرة الثلج 

وتشـــكل منطقـــة الأرز أحد أبـــرز مراكز 
التزلج في منطقة الشـــرق الأوسط لما تتمتع 
بـــه منحدراتها مـــن مواصفـــات عالمية من 
ناحيـــة التدرج فـــي الارتفاع الـــذي يبدأ من 
2066 متـــرا وصولا إلـــى 3 آلاف متر، ويقبل 
عليها العديـــد من اللبنانييـــن خلال العطل 
الأسبوعية التي يكون فيها الطقس مشمسا، 
علمـــا وأن منطقـــة الأرز توجد بها مدرســـة 
للتدرب على التزلـــج تابعة للجيش اللبناني 

وتقدم خدماتها للمدنيين.
وتعد قرية فاريا، من قرى قضاء كسروان 
فـــي محافظة جبـــل لبنان، من أهـــم المعالم 
الســـياحة الشـــتوية حيث تتميز بقربها من 
بيروت، إذ لا تبعد عنها ســـوى 50 كيلومترا، 
ويفضلها السياح الذين يريدون أن يكتشفوا 

ليل بيروت.
بالشـــاليهات  أيضـــا  فاريـــا  وتشـــتهر 
والفنـــادق والمطاعم التـــي يقصدها الأفراد 
والعائـــلات فـــي الشـــتاء خصوصـــا خلال 

مواسم الأعياد وأثناء العطل.
وتقول فاطمة (36 ســـنة) 
وتعمـــل مهندســـة في 
الاتصـــالات  قطـــاع 
بالعاصمـــة اللبنانيـــة، 
إنهـــا اعتـــادت أن تنظم 
رحـــلات مـــع عائلتهـــا أو 
أصدقائها حين يكون اليوم 
مشمســـا، وهـــي لا تحســـن 
التزلج مثلهـــا مثل صديقاتها 
أيضا، لكنهن يأتين للاستمتاع 
بالصور مـــع ”العريس الأبيض“ 
والاســـتمتاع  العازبـــات،  وهـــن 
بالأجـــواء فـــي المحـــلات، ”اللعب 
مع العريس الأبيض منعش، نضرب بعضنا 
بالثلج، إنها لحظات طفولية بعيدا عن أجواء 
العمـــل وزحمـــة المدينـــة“، مضيفـــة أنها لا 
تعرف إن كانت ســـتذهب هذه السنة، فموجة 
البرد قادمة وهو ما لا يشجعها على الذهاب 

خلال هذا الأسبوع، أو الأسبوع القادم.
ويذهـــب اللبنانيون للتزلج فـــي الغالب 
في عطلات نهاية الأســـبوع، في حين يخطط 
آخرون للحصول على العطلات الشتوية في 
أيام الأســـبوع حســـب أحوال الطقس، على 
أمل قضاء يوم أكثر هدوءا على المنحدرات.

بســـقوط  ”نورما“  العاصفـــة  وتســـببت 
الأمطـــار الغزيـــرة والثلوج علـــى المناطق 
المرتفعـــة وأحدثت أضرارا فـــي العديد من 
المناطـــق اللبنانية، وذلك وســـط انخفاض 

شديد في درجات الحرارة.
ويؤكـــد البيروني أن ما لا يشـــجع عامة 
اللبنانييـــن على تعلـــم رياضـــة التزلج هو 
”كلفتهـــا المرتفعـــة، رغـــم أنها مـــن أضعف 
الأســـعار مقارنة مع بقية الدول الأوروبية“، 
لكـــنّ المغتربيـــن مـــن اللبنانييـــن يفضلون 
بلادهـــم على جبـــال الألب في سويســـرا أو 
فرنسا، لأن الأسعار مناسبة لهم، ويغتنمون 
الفرصة لزيارة العائلة والأصدقاء، كما يقول 
المغتـــرب في فرنســـا أنطوان الـــذي يعمل 
طبيبـــا، ”كل ســـنة نأتي في موســـم التزلج 

لنســـتمتع بهـــذه الرياضـــة عشـــر 
مرات علـــى الأقل خـــلال العطلة 

التي تكون عادة أســـبوعين أو ثلاثة، فنحن 
نســـتمتع وكذلك نأتي بالأولاد ليتعلموا هذه 

الرياضة من مدربين لبنانيين“.
ويجتـــذب موســـم التزلـــج الكثيـــر مـــن 
الســـائحين العرب الذين يـــزورون المنطقة 
كل عام للاستمتاع بمنحدراتها مثل المتزلج 
الســـعودي رائد الذي يأتي مـــع عائلته منذ 
صغره لتعلم التزلج فـــي منطقة فاريا، وهو 
يعود في كل سنة ليستمتع بأيام ممتعة كما 

يقول.
ســـعودي  أيضـــا  وهـــو  عبداللـــه  أمـــا 
الجنســـية، فقد حضر احتفالات رأس السنة 
وزار منطقـــة فاريا، لذلك عاد برفقة أصدقائه 
ليعيشـــوا أياما من التزلج في المنطقة التي 
اســـتأجر فيها شاليه. ويقول عبدالله ”عندنا 
فصل الشـــتاء أيضا، لكن موسم الثلج تأخر 
علينـــا، لذلك اخترنا أن نعيـــش أجواءه هنا 
بالقرب من بيروت التـــي نزورها في بعض 
الأحيان، فهـــي قريبة ولا تبعـــد إلا حوالي 

ساعة إلا ربع بالسيارة“.
وتقـــول مفيـــدة بوصبـــاط (32 عامـــا)، 
تونســـية مقيمـــة فـــي لبنـــان منـــذ ثلاث 
ســـنوات، ”في بلادنـــا يوجـــد الثلج في 
المناطق الغربية، لكن لا توجد نشاطات 
رياضية وأجواء سياحية كما في لبنان، 
وأنـــا أزور هذه المناطـــق مرات عديدة 
في الموســـم الواحـــد، لكنني أختار 
الأيـــام الدافئـــة، لأننـــي لا احتمل 
البـــرد، كمـــا أننـــي لا أمارس 
رياضـــة التزلـــج وأكتفـــي 
في  المغامرين  بمشـــاهدة 
وتســـليني  اللعبـــة  هـــذه 
بصور  وأكتفي  قفزاتهم، 
أنشرها  التي  الســـيلفي 
على حســـابي في مواقع 
الاجتماعي“.  التواصـــل 

ولتنشيط الحركة الســـياحية في المرتفعات 
اللبنانيـــة، ينظـــم الاتحاد اللبنانـــي للتزلج 
علـــى الثلج بطولـــة الدول الصغـــرى لفئات 
الرجال والسيدات والناشئين والتي انطلقت 
الخميس وتســـتمر إلى غاية 13 من الشـــهر 

الجاري.
وتبلغ مسافة السباقات الثلاثة السبيرنت 
1.2 كلم، و5 كلم و10 كلم، بمشـــاركة متزلجين 
ومتزلجـــات من المجر وأرمينيا والبوســـنة 
والهرســـك وصربيـــا وتشـــيلي والأرجنتين 

ولبنان.
رامـــي ورائد همـــا أخوان يدرســـان في 
الجامعـــة وقـــد اعتـــادا علـــى ارتيـــاد هذه 
المقاصد الســـياحية خلال الفترة الشـــتوية 
للتزلـــج، لكن هذه المرة ســـيتابعان البطولة 
التي يشـــارك فيهـــا محترفـــون أجانب، هما 
لن يشـــاركا كما يقولان لأنهما ببساطة ليسا 
محترفيـــن، ولكنهما مغرمـــان بهذه الرياضة 
لذلـــك ســـيقتصران علـــى متابعـــة إبداعات 

المحترفين.
ويشـــار إلى أن الاتحـــاد الدولي لرياضة 
التزلج يضم أكثر من 100 دولة ومن بين هذه 
الـــدول توجد أكثر من 25 دولة تشـــكل اتحاد 
الـــدول الصغرى، ومن ضمنهـــا لبنان، حيث 
يشـــغل أمين عام الاتحـــاد اللبناني ورئيس 
بلدية بشـــري فريـــدي كيروز منصـــب أمين 
صندوق اتحاد الدول الصغرى منذ ســـنوات 

عدة.
النشاطات الخاصة برياضة  وإلى جانب 
التزلج توجد العديد من النشـــاطات الخاصة 
والرحـــلات التي تنظمها جمعيات من الأدلاء 
الســـياحيين لتعريـــف زوار مناطـــق التزلج 
بلبنـــان، بحيث يتمكن الســـائح من التعرف 
على لبنان الذي تكثـــر فيه الأماكن الطبيعية 
وتســـتهوي الســـائحين بروعتهـــا وســـحر 

جمالها.

يمتاز لبنان بمناخ وطبيعة يســــــمحان له بتنشــــــيط الحركة السياحية على مدار العام، ففيه 
البحر والغابات للســــــياحة الصيفية، إضافة إلى المعالم التاريخية التي يشــــــتهر بها، كما 
ــــــاز بموســــــم ثلجي طويل في المرتفعــــــات ومراكز تزلج بمواصفــــــات عالمية، لذلك يأمل  يمت
المســــــتثمرون والعاملون بالقطاع السياحي في اســــــتقرار سياسي، وقرارات تساهم في 

عودة السائح العربي والأجنبي إلى بلادهم.

سيلفي ناصع

تزحلق المغامرة

أجواء الثلج تدفئ القلوب

و وي م ب
لفرصة لزيارة العائلة والأصدقاء، كما يقول 
لمغتـــرب في فرنســـا أنطوان الـــذي يعمل 
في موســـم التزلج  طبيبـــا، ”كل ســـنة نأتي

نســـتمتع بهـــذه الرياضـــة عشـــرر
مرات علـــى الأقل خـــلال العطلة

ي ج
وزار منطقـــة فاريا، لذلك عاد برفقة أص
ليعيشـــوا أياما من التزلج في المنطقة
” ”اســـتأجر فيها شاليه. ويقول عبدالله
فصل الشـــتاء أيضا، لكن موسم الثلج
علينـــا، لذلك اخترنا أن نعيـــش أجواء
بالقرب من بيروت التـــي نزورها في
الأحيان، فهـــي قريبة ولا تبعـــد إلا ح

ساعة إلا ربع بالسيارة“.
وتقـــول مفيـــدة بوصبـــاط (32 عا
تونســـية مقيمـــة فـــي لبنـــان منـــذ
ســـنوات، ”في بلادنـــا يوجـــد الثل
المناطق الغربية، لكن لا توجد نش
رياضية وأجواء سياحية كما في
هذه المناطـــق مرات وأنـــا أزور
في الموســـم الواحـــد، لكنني
الأيـــام الدافئـــة، لأننـــي لا ا
البـــرد، كمـــا أننـــي لا أ
رياضـــة التزلـــج وأك
المغامري بمشـــاهدة 
وتسـ اللعبـــة  هـــذه 
ب وأكتفي  قفزاتهم، 
أن التي  الســـيلفي 
على حســـابي في
الاجتم التواصـــل 

ة العريس الأبيض في لبنان 
ّ
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تبهج عشاق التزلج
[ مراكز الرياضة الشتوية جاهزة لاستقبال زائريها  

ل قدوم السياح
ّ

[ تنظيم رحلات شارتر يسه

التزلـــج أجمـــل هوايـــة
رياضـــة، وأحلـــى 

في  رياضة  لأنها 
بعيدة  الطبيعة 
عن الزحمة في 

تعلّمها“.
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ويضيـــف، 
الموسم ”أن 

باكرا  بدأ 

بتشجيع زوجي، لذلك استأجرت معدات 
واتفقـــت  التزلـــج،  وثيـــاب 
ســـيتقاضى  مـــدرب  مع 
منـــي مبلـــغ 45 دولارا 
المبـــادئ  ليعلمنـــي 

العامة للتزلج“.
لبنان  ويتميـــز 
بســـتة مراكـــز للتزلج 
مجهّـــزة لتلبيـــة 
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مدربون بشهادات 

من الاتحاد اللبناني 

للتزلج بعد دورات 

مخصصة تتخللها دروس 

نظرية وتطبيقية

S التلفريك رحلة 

وإطلالة من فوق على 

المناظر الطبيعية 

والأشجار التي يزينها 

الثلج ببياضه



} الموصــل (العــراق) - تحوّلـــت الكثيـــر من 
النســـاء في الموصـــل إلى معيلات لأســـرهن 
وأولادهن بعد ظروف الحروب التي عاشـــتها 
مدينتهن في السنوات الثلاث الماضية والتي 
جعلتهـــن في تبعيـــة تامة للرجـــال، وصمّمت 
هؤلاء النســـوة على تحدّي الأعراف والتقاليد 
الاجتماعية التي تكـــرّس تبعيتهن وتحرمهن 

من الاستقلالية ومن تحقيق ذواتهن.
واتجهت العديد من النســـاء إلى تأسيس 
مشـــاريعهن الصغيـــرة الخاصـــة، وفـــي أحد 
شـــوارع المدينـــة، يمكـــن للمارة قـــراءة لافتة 
كتب عليهـــا ”بقالة أم مصطفى وأولادها“، في 
ظاهرة جديدة تماما على مدينة الموصل التي 
تترســـخ فيها عادات وتقاليـــد محافظة قديمة 
ومتوارثـــة عبر الأجيال تعود حتى إلى ما قبل 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ورفضـــت أم مصطفى، التي تبلغ من العمر 
27 ســـنة، الاستســـلام للظـــروف المعيشـــية 
التحديـــات  مواجهـــة  وفضلـــت  الصعبـــة 
الاجتماعية التي تكبّلهـــا بعدما فقدت زوجها 
الـــذي كان معيـــل العائلـــة. وافتتحـــت دكانا 
صغيـــرا قبالـــة شـــقة اســـتأجرتها فـــي حي 
الفـــاروق في غـــرب الموصل، بمســـاعدة عدد 
من الأشـــخاص. وتعمل أم مصطفى اليوم في 

دكانهـــا مرتديـــة ثيابها الســـوداء التي تعبر 
بهـــا على حدادا علـــى زوجها الـــذي تم قتله، 
ويرافقهـــا على الـــدوام طفليهـــا مصطفى (6 

سنوات) ومهيمن (4 سنوات). 
وتقـــول ”فـــي البداية واجهـــت صعوبات 
كثيرة بســـبب الأعراف الاجتماعية الســـائدة 
ونظـــرة النـــاس، إلا أنهم اعتـــادوا على عملي 
بمرور الوقـــت، وقدّموا لي المســـاعدة بعدما 

تفهّموا ظروفي الاجتماعية والمادية“.

ويعتبر عمل النســـاء اللواتي يشـــكلن 57 
في المئة من عدد ســـكان العـــراق، غير مقبول 
لدى فئات واسعة من المجتمع. وبحسب الأمم 
المتحـــدة، فإن 14 في المئة فقط من العراقيات 
يعملن أو يبحثن بنشاط عن عمل، مقابل نسبة 
73 في المئة من الرجال. ولا تشـــكل النساء إلا 
2 في المئة من نسبة موظفي القطاع الخاص. 

لكن النزاعات والحروب التي مرت بها العراق 
علـــى مدى العقـــود الأربعة الماضيـــة، خلّفت 
مئـــات الآلاف من الأرامل والأســـر دون معيل، 
وأســـفرت عـــن زيادة فـــي حالات الطـــلاق، ما 
فرض العديد من التغييرات الاجتماعية والتي 
من أبرزها سعي النساء إلى العمل، فأصبحت 

عائلة من كل عشر عائلات تعيلها امرأة.
وأسفرت هذه التغييرات عن واقع جديد لم 
يألفه أهالي الموصل تمثل في انخراط النساء 

في سوق العمل إلى جانب الرجال.
اعتمـــدت أم مصطفـــى ”على نفســـها في 
تحصيل قوتها ويجب أن تكون قدوة لغيرها“، 
بحســـب ما يرى جارها عـــادل زكي الذي يزور 

الدكان دائما لشراء الشوكولاتة والعصائر.
من جهتها، افتتحت دانيا سالم الشابة ذات 
الـ23 سنة منذ شـــهر أغسطس الماضي محلا 
لبيع الزهـــور في منطقـــة المجموعة الثقافية 
في شـــرق الموصل، وهو يعدّ المحل الأول من 

نوعه في المدينة بعد طرد الجهاديين.
وتديـــر ســـالم، وهي خريجة كليـــة الإدارة 
والاقتصـــاد مـــن جامعة الموصل، المشـــروع 
وحدها، بعدما تعلمت المهنة من خلال عملها 
في محل لبيع الورود في مدينة أربيل. وتقول 
”فـــي البدايـــة، اعتبر البعض عملـــي غريبا إلا 
أن جمـــال الزهور مع دقـــة تنظيم المحل دفعا 

الناس إلى تقبله وتشجيعي وتقديم العون“.
وتضيف دانيا ”ليســـت الحاجـــة المادية 
هي التـــي دفعتني للعمل، بقدر ما هو نوع من 
التحدي، في سبيل أن تأخذ المرأة قيمتها في 
المجتمع وتلعـــب دورها، خصوصا بعد تغيّر 

الكثير من المفاهيم الاجتماعية حاليا“.
وتشـــير الناشـــطة المدنية ريم محمد إلى 
أن نســـاء أخريات يحاولن إقامة مشـــاريعهن 

الخاصة، لكنهن يحتجن إلى الدعم.
وتضيف ”النســـاء فـــي محافظـــة نينوى 
بحاجة إلى دعم أكثر من غيرهن، وإلى التوعية 
بحقوقهن، ويحتجن أيضا إلى الحصول على 
فرص عمـــل مناســـبة تمكنهن من المشـــاركة 

الفاعلة في الحياة العامة“.
وفـــي هـــذا الســـياق، يلفت رئيـــس لجنة 
التخطيط الاســـتراتيجي في مجلس محافظة 
نينوى خلـــف الحديدي إلـــى أن ”هناك منحة 
مالية مخصصـــة للمحافظة تقدر بمليار دولار 
أميركـــي، سنســـتخدمها لوضـــع برامج لدعم 

قطاع الشباب“.

أوصـــى خبير ألعاب الأطفال لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني رولف أولســـن الآباء عند شـــراء الألعـــاب لأطفالهم بعدم الاهتمام 
بالســـعر فقط، وإنما أيضا بمدى الأمان وجودة الصناعة؛ حيث ينبغي الابتعاد عن الألعاب، التي تنبعث منها رائحة نفاذة قد تشـــير 

إلى احتوائها على مواد ضارة. أسرة

} الرياض - وافق مجلس الشورى السعودي 
خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال 
الســـنة الثالثـــة للدورة الســـابعة التي عقدها 
الأربعـــاء على ضوابط الـــزواج المبكر والتي 
قصرت عقـــد النكاح لمن دون الثامنة عشـــرة 
ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو 
من يقوم مقامها وفـــق الضوابط المعدّة بهذا 

الشأن.
وأوضح مســـاعد رئيس مجلس الشـــورى 
يحيى بـــن عبداللـــه الصمعان -فـــي تصريح 
صحافـــي عقـــب الجلســـة- أن المجلس اتخذ 
قـــراره بعـــد أن اطلـــع على وجهة نظـــر لجنة 
بشـــأن  والقضائيـــة  الإســـلامية  الشـــؤون 
ملحوظـــات الأعضـــاء وآرائهم التـــي أبدوها 
تجاه موضوع دراسة (الزواج المبكر للفتيات 
/ زواج القاصرات) في جلســـة سابقة. وطالب 
المجلـــس في قراره بمنع عقـــد النكاح لمن لم 

يتمّ الخامسة عشرة ذكراً كان أو أنثى.

من جانبها، قالت الدكتورة لطيفة الشعلان 
عضو مجلس الشورى عبر حسابها في تويتر 
”وافـــق المجلـــس، قبـــل قليـــل، بالأغلبية على 
الضوابط المنظمـــة لزواج القصر، وفيه قصر 
عقـــد النـــكاح لمن هو دون 18 مـــن العمر ذكراً 
كان أو أنثى على المحكمـــة المختصة. ومنع 
عقـــد النكاح تمامـــاً لمن لم يتـــم 15 عاماً ذكراً 
كان أو أنثـــى“، مؤكدة أن قرار المجلس اليوم 
خطـــوة مرحلية جيدة، ولم يكـــن الوصول لها 

أمرا سهلا“.

وأضافت الشـــعلان ”رأيي الشخصي أننا 
نقتـــرب في المملكـــة من وضع نظـــام ’قانون‘ 
يمنع زواج من هم دون 18. ســـيحدث هذا ذات 

يوم“.
وكان المجلـــس أرجـــأ، فـــي 24 ديســـمبر 
الماضـــي، حســـم موضـــوع زواج القاصرات 
وذلك استجابة لطلب لجنة الشؤون الإسلامية 
والقضائية، بالعودة إلى عرض وجهة نظرها 
تجـــاه ما أبداه الأعضاء مـــن آراء وملحوظات 

على دراسة موضوع زواج القاصرات.
وطالـــب أعضـــاء فـــي مجلـــس الشـــورى 
الســـعودي، في يوليو الماضـــي، بمنع زواج 
القاصرات، دون ســـن 15 عاماً، بشـــكل مطلق، 
وأن يتم الســـماح بعقد نكاح الفتيات دون سن 

18 وفق ضوابط قانونية محددة. 
باعتمـــاد  المطالبـــون  الأعضـــاء  وأرفـــق 
ضوابط الزواج المبكر، ومن بينهم الشـــعلان، 
مطالبهـــم باعتمـــاد ضوابط قانونيـــة أهمها 
موافقة الفتـــاة والأم، والحصـــول على تقرير 
طبّـــي من لجنـــة مختصة يؤكد أهليـــة الفتاة 
الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألاّ 
يكون عمر الـــزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، 
وأن يكـــون عقد الـــزواج عن طريـــق القاضي 

المختص.
تزويـــج  أن  الأعضـــاء  هـــؤلاء  ويعتبـــر 
الفتيـــات القاصـــرات في الســـعودية مخالف 
للاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها المملكة 
وخاصة منها اتفاقيـــة حقوق الطفل الصادرة 

عام 1988. 
واستندوا في توصياتهم على أن الدراسات 
أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية 
سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات 
وارتفـــاع  المبكـــرة،  والـــولادات  الإجهـــاض، 
نســـبة وفيات المواليد. لافتيـــن إلى أن زواج 
القاصرات يرتبـــط بارتفاع المعاناة لاحقاً من 
الاضطرابات النفســـية، مثل القلق والاكتئاب 

التوافق  ومشـــكلات  الاجتماعية  والمخـــاوف 
الجنسي.

وظل قانون ضوابط الزواج المبكر مصدر 
جدال في الأوساط الاجتماعية والسياسية في 
المملكة العربية السعودية، وقد أثار نقاشات 
وتعليقـــات كثيـــرة عبـــر منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي ودوّن عضـــو مجلـــس الشـــورى 
رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 
بمجلـــس الشـــورى الدكتـــور هادي بـــن علي 
اليامي في حسابه ”بعد دراسة معمقة من قبل 
اللجنة المختصة ومناقشـــات اســـتمرت عدة 
جلسات يوافق مجلس الشورى بالأغلبية على 
قصر عقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشـــرة 
ذكـــراً كان أو أنثـــى على المحكمـــة المختصة 

وفق ضوابط المعدة بهذا الشأن“.

وأكد اليامي أن المجلس ”يطالب بمنع عقد 
النكاح لمن لم يتم الخامســـة عشـــرة ذكراً كان 
أو أنثى“، معتبـــرا أن ضوابط الزواج المبكر 
تعود بالفائدة على حماية الفتيات وصحتهن 
الجســـدية والنفســـية وعلـــى بنـــاء الأســـرة 
السعودية، كما من شأنه أن يكون ذا دور فاعل 

في الحد من ارتفاع نسب الطلاق.
وعلّقـــت عضو مجلس الشـــورى الدكتورة 
منى آل مشـــيط عبر حســـابها على المصادقة 
على ضوابـــط الزواج المبكر قائلة ”الحمد لله 
وافق مجلس الشـــورى علـــى ضوابط الزواج 
المبكر للذكور والإناث لمن دون 18 سنة، ومنع 

عقد النكاح لمن لم يتم 15 سنة…“.
وكانت إحصائيات نشـــرت في العام 2017 
صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة 

العربية السعودية قد كشفت أن متوسط العمر 
فـــي الزواج الأول للســـعوديات هو 21.8 عاما، 
فيما بلغ عدد الفتيات ممن تزوجن في عمر 15 
سنة أكثر من 200 ألف فتاة في مختلف مناطق 

المملكة خلال الفترة الماضية.
نســـبة  فـــإن  الإحصائيـــة،  وبحســـب 
الســـعوديات التي تصل أعمارهن إلى 15 عاماً 
وأكثـــر ممـــن لم يســـبق لهن الزواج بحســـب 
الحالـــة التعليميـــة، حيـــث تنخفـــض بدرجة 
كبيرة جـــداً بين الســـعوديات الأقـــل تعليما، 
فيما أكدت ارتفاع نســـبة الســـعوديات اللائي 
يبلغـــن مـــن العمر 15 عامـــاً فأكثـــر اللاتي لم 
يســـبق لهن الزواج بين أولئك اللاتي حالتهن 
التعليمية بمســـتوى ابتدائي بنسبة 35.5 في 

المئة.

صادق مجلس الشــــــورى في المملكة العربية الســــــعودية على ضوابط قانونية جديدة تهم 
الزواج المبكر قصد الحد من نســــــب تزويج القاصرات في المملكة، ومنعت هذه الضوابط 
تزويج من هم دون سن الخامسة عشرة عاما إناثا وذكورا. كما أقرت إلزامية وجود إذن 
قضائي لعقد زواج من هم دون ســــــن الثامنة عشــــــرة عاما، ونصت الضوابط على الفارق 
في السن بين الزوجين وعلى ضرورة موافقة الأم والفتاة، وأيضا على توفر وثائق صحية 
تؤكد أهلية الفتاة للزواج، وهو ما اعتبره مختصون خطوة تاريخية في التشريعات المتعلقة 

بالزواج في المملكة العربية السعودية.

[ منع تزويج من هم دون الـ15 سنة وإذن قضائي لمن دون الـ18 سنة  [ الضوابط المنظمة للزواج تحد من ارتفاع نسب الطلاق
ضوابط جديدة تنظم الزواج المبكر في السعودية لحماية القاصرات

نحو مزيد من المكاسب

حياة جديدة

أهم ضوابط الـــزواج المبكر موافقة 
الفتاة والأم، والحصـــول على تقرير 
طبـــي من لجنة مختصة يؤكد أهلية 

الفتاة للزواج

◄

التغييرات أســـفرت عن واقع جديد 
لـــم يألفه أهالي الموصـــل تمثل في 
انخراط النســـاء في سوق العمل إلى 

جانب الرجال

◄
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نساء في الموصل يتحدين التقاليد لإعالة أسرهن

} عندما كتبتُ تقريرا حول تفشّي 
الأمية في صفوف النساء العربيات، 

اتهمني البعض من القراء على موقع 
تويتر بالمغالاة، بل وصل الحنق بسيدة 

سعودية إلى كتابة رسالة خاصة تقول 
فيها إنني أتعمّد تشويه الحقائق 

وخاصة في بلدها، رغم أنني لم أذكر 
السعودية في الموضوع أصلا، معتبرة 

أن الأمية قد عفا عليها الزمن، وأن المرأة 
في بلادها قد نالت حظها من العلم 

ووصلت إلى أعلى المراتب، وبطريقة 
انتقامية غريبة تفتقر إلى لغة الحوار 

قامت بحجبي من قائمة متابعيها.
استغربتُ وقتها من ردة فعل هذه 

السيدة التي ربما لم تقرأ التقرير أصلا، 
بل بَنَتْ رأيها الارتجالي والمتسرع 

لمجرد أنها رأت صورا لخبراء 
سعوديين شاركوا في الموضوع.

على أيّ حال الخيار لها في ما 
اختارت، فهكذا هي العلاقات الافتراضية 

تبدأ وتنتهي بكبسة زر، لمجرد 
الاختلاف في المزاج ووجهات النظر.
لكل شخص رؤيته المختلفة، لكن 

البعض يميلون إلى الاعتقاد بأن وجهة 
نظرهم الخاصة هي الأصح دائما، ويبدو 

أن موقف هذه السيدة من التقرير قد 
بُني على تحيّز أو دافع ذاتي، والتحيّز 

مقبول إذا كانت على صواب.
لكن العائق الرئيسي في مثل هذه 

الأمور أن البعض يصدقون فقط ما 
يريدون تصديقه، ولا يحاولون البحث 
في شأن المعلومات الجديدة الواردة 

عليهم من أجل اكتشاف الحقيقة، 
ونتيجة قصر النظر تظل العديد من 

المشاكل والأزمات متوارية في كل 
مجتمع عربي، وكثيرا ما تختفي خلف 

الصور البرّاقة للسياسيين.
بالرغم من أنني استقيتُ الأرقام 

التي أوردتها في التقرير عن الأمية من 

بحوث المنظمات الأممية، التي تمثّل 
مصدرا موثوقا للمعلومات، إلا أن هناك 
أيضا من ادّعى أن تلك المنظمات غربية 
وجميعها تنظر بالعين الصغيرة للمرأة 

العربية، وتحاول أن تكيل بمكيالين 
حيال دول الشرق الأوسط.

لسوء الحظ، الأشخاص المتعلمون، 
أكثر من شكك في صحة الأرقام التي 
أوردتها المنظمات، رغم أنها تكشف 
عن ظاهرة ما زالت متفشية في عدة 
مجتمعات عربية، شئنا أم أبينا ذلك.

أدرك تماما أن لغة الأرقام جوفاء ولا 
تعكس الحقيقة كاملة، ولذلك من الغرابة 
بمكان بالنسبة للبعض أن تكون هنالك 

نساء أميات في العالم الذي يشهد تطوّرا 
متسارعا كل يوم.

لكن من المؤسف أن الصورة ليست 
وردية خالصة، فحتى في البلدان التي 

يبدو فيها الوصول للمعرفة متاحا 
للجميع، ما زالت الأمية منتشرة وبقوة، 

وخاصة في ظل سعي أصحاب المصالح 
الخاصة ورجال الدين والسياسيين إلى 
خلق بيئة من الارتباك، ومحاولة تغليف 

الحقائق بحالة من الضبابية وعدم 
الشفافية.

وتكمن المشكلة الحقيقية في 
المجتمعات العربية التي يكثر فيها 

الناطقون باسم السياسيين والمدافعين 
عنهم، في كثرة الآراء المتضاربة حول 
أمر ما، مما لا يفضي إلى حل المشكلة 

بقدر ما يزيد في تعقيدها.
وعوض أن تكون آراء المتحدثين 

بلسان حال الحكام عاملا مساعدا على 
تصحيح جوانب القصور في المجتمعات، 

أو تساعد على تصويب الأخطاء، كثيرا 
ما تكون سببا في الوقوع في براثن 
الخداع حينما نثق بكل ما يقولون.

والقلق يجب أن يساورنا وبقوة، 
ليس فقط من الأمية التي تعد من أكثر 

المعوقات التي تحول دون بناء مجتمعات 
متطوّرة، بل ومن الجهل الذي سينتشر 

عندما يصنع الأشخاص الوصوليون 
صورة مزيفة عن الواقع.

بقع الظلام في العالم المستنار
يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

ّ

ي ي ي و ي



} أبوظبي - كشفت النسخة الحالية من بطولة 
كأس أمم آسيا التي تستضيفها الإمارات حتى 
أول فبرايـــر المقبل أن الأســـماء التي تجتذب 
القـــدر الأكبر مـــن الاهتمام والأضواء ليســـت 
للاعبين الذين ينشـــطون داخـــل الملعب بقدر 
ما هي للمدربيـــن الأجانب الذين يقفون بجوار 

الخطوط. 
وتشـــهد البطولة الحالية عـــددا من نجوم 
التدريب في مقدمتهم الإيطالي مارشـــيلو ليبي 
المدير الفني للمنتخب الصيني والمدير الفني 
الأســـبق للمنتخب الإيطالي (الآتزوري) والذي 
قـــاد الآتزوري للفوز بلقـــب بطولة كأس العالم 

سنة 2006 بألمانيا.
كمـــا يبـــرز مـــن أســـماء المدربيـــن كل من 
الإيطالي الآخر ألبرتو زاكيروني المدير الفني 
للمنتخـــب الإماراتي، والذي توج من قبل بلقب 
كأس آســـيا فـــي 2011 مع المنتخـــب الياباني، 
والسويدي زفن غوران إيركسون المدير الفني 
للمنتخب الفلبيني إضافة إلى المدرب الصربي 
ميلوفـــان راييفاتـــش الـــذي أقيل مـــن تدريب 
المنتخب التايلاندي بعد المباراة الأولى التي 

خسرها 4-1 أمام نظيره الهندي.
الصينـــي  المنتخبـــان  يلتقـــي  وعندمـــا 
والفلبينـــي الجمعـــة فـــي الجولـــة الثانية من 

مباريات دور المجموعـــات، وعلى الرغم من 
الفـــارق الكبير بيـــن المنتخبين والإثارة 

التي من الممكن أن تشـــهدها المباراة، 
ســـتكون معظم الأضواء مسلطة خارج 
الصـــراع بيـــن ليبي  الخطـــوط حيث 

وإيركسون. 
ومن المؤكد أن أي مواجهة بين 

هذين المدربين على مدار 
العقود الثلاثة الأخيرة 
كانت تمثل مواجهة من 

العيار الثقيل ولكن 
مدى قدرة لاعبي 

الفريقين على تنفيذ 
تعليمات المدربين 

الخبيرين لن 
تظهر إلا من خلال 
المباراة. ويخوض 

كل من ليبي 
وإيركسون هذه 

البطولة وهما في 
السبعين من عمرهما 

ويأمل كلاهما في 
الفوز باللقب لإضافته إلى 

رصيد حافل في مسيرتهما 
التدريبية. 

ويتفوق سجل ليبي على إيركسون بالطبع 
لا سيما وأنه توج بلقب المونديال في 2006 كما 
تـــوج قبلها بلقب دوري الأبطـــال الأوروبي مع 
يوفنتـــوس الإيطالي وأحرز لقـــب دوري أبطال 

آسيا مع قوانغتشو إيفرغراند الصيني. 
ورغـــم مـــا يتـــردد عـــن راتبـــه الفلكي مع 
المنتخـــب الصينـــي، يتطلع ليبـــي إلى المزيد 
مـــن النجـــاح بحثا عـــن خطوة أفضـــل وراتب 
أعلى بالتأكيد. وكان المنتخب الصيني قد قلب 
تأخره بهدف نظيف في الشـــوط الأول إلى فوز 
ثمين 1-2 على قيرغيزستان في الشوط الثاني 

من مباراتهما.

وفي المقابل، يمتلك إيركسون خبرة تدريبية 
تمتـــد لأكثر من 40 عاما منذ توليه تدريب فريق 
ديجرفور السويدي. وشهدت مسيرة إيركسون 
التدريبية فترات عدة خارج السويد حيث عمل 
بالتدريـــب مـــع منتخبات إنكلترا والمكســـيك 
وكـــوت ديفوار. وتتضمن إنجازاته لقبين 
أوروبييـــن إضافـــة إلـــى لقـــب الدوري 

الإيطالي مع لاتسيو.
وتشهد البطولة الحالية مدربين 
أرجنتينيين هما خوان أنطونيو بيتزي 
الذي قاد منتخب تشيلي من قبل إلى 
لقب بطولة كأس أمم أميركا 
(كوبا أميركا) ويتولى 
تدريب المنتخب السعودي 
حاليا ومواطنه هيكتور 
كوبر المدير الفني 
لمنتخب أوزبكستان. 
ويتولى تدريب 
منتخب كوريا 
الجنوبية المدير 
الفني البرتغالي 
باولو بينتو الذي 
قاد منتخب بلاده من 
قبل لمدة أربع سنوات 
كما يتواجد مواطنه 
كارلوس كيروش (65 
عاما) المدير الفني الأسبق 
لريال مدريد الإسباني مع 
المنتخب الإيراني منذ 2011.

 } أبوظبــي - حقـــق منتخب الإمـــارات الفوز 
علـــى الهنـــد بنتيجـــة 0-2 وذلك فـــي المباراة 
التي أقيمت على ملعـــب مدينة زايد الرياضية 
فـــي إطار مباريات الجولة الثانية، من مباريات 

المجموعة الأولى، لبطولة كأس آسيا. 
وســـجل هدفي المباراة خلفـــان مبارك في 
الدقيقة 41 وعلي مبخوت في الدقيقة 87. وبهذه 
النتيجـــة رفع المنتخـــب الإماراتي رصيده إلى 
4 نقاط فـــي صدارة المجموعـــة وتجمد رصيد 
الهنـــد عند 3 نقاط فـــي المركـــز الثاني بفارق 

الأهداف عن تايلاند.
وجاءت المباراة قوية من جانب المنتخبين 
وحفلـــت بالعديـــد مـــن الفـــرص التي لـــو تم 
التســـجيل منها لخرجت المباراة بنتيجة أكبر 
حيـــث تصـــدت العارضـــة لهدفيـــن مـــن الهند 
والقائـــم لهدف من الإمـــارات ليتجاوز الأبيض 
المطلب الهندي. ولعب منتخب الإمارات بنفس 
التشـــكيلة التي خاض بها المباراة الأولى أمام 
البحرين، باســـتثناء مشاركة إســـماعيل أحمد 

بدلا من فارس جمعة.
وأصبح منتخب الأردن أول المتأهلين لدور 
الســـتة عشر في كأس آسيا لكرة القدم بعد فوز 
مقنع 0-2 على ســـوريا في الجولة الثانية لدور 

المجموعات. 

وســـجل المتألق موســـى التعمري الهدف 
الأول فـــي الدقيقـــة 26 وصنـــع الهـــدف الثاني 
لزميلـــه طارق خطـــاب قبل دقيقتيـــن من نهاية 
الشوط الأول. وبات رصيد الأردن ست نقاط في 
صدارة المجموعـــة الثانية مقابل نقطة واحدة 
لسوريا التي تعادلت مع المنتخب الفلسطيني 

دون أهداف في الجولة الأولى.
ويتأهـــل أول منتخبين لدور الســـتة عشـــر 
إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 
الثالث في المجموعات الست بالبطولة القارية. 
وهذه أول مرة يفوز فيها الأردن بأول مباراتين 
في دور المجموعات كما خرج المنتخب الملقب 
باســـم ”النشامى“ بشـــباك نظيفة في مباراتين 
متتاليتين بالبطولة القارية لأول مرة منذ 2004.
وفي لقاء آخر فشـــل منتخـــب البحرين في 
ترجمة منســـوب الثقة نتيجة فرضـــه التعادل 
على الإمارات افتتاحا، فسقط أمام تايلاند 0-1 

في الجولة الثانية من المجموعة الأولى. 
ورغـــم الأفضليـــة البحرينيـــة، اســـتفادت 
تايلاند من المرتدات وسجلت هدفها عن طريق 
شاناثيب، رافعة رصيدها إلى 3 نقاط.  وعززت 
تايلانـــد حظوظهـــا بالتأهل للـــدور الإقصائي 
للمرة الأولـــى منذ 1972 عندما حلـــت ثالثة، إذ 

خرجت من الدور الأول بين 1992 و2007. 

} دبي – لـــن يكون بمقدور أســـتراليا ارتكاب 
المزيـــد مـــن الأخطـــاء عندما تواجه فلســـطين 
الطامحـــة، الجمعة في الجولة الثانية من دور 

المجموعات لكأس آسيا 2019 بدبي. 
وقد خـــرج منتخب فلســـطين مـــن مباراة 
ســـوريا بمظهر المنتصر رغم تعادله، إذ حصد 
أول نقطة في مشاركته الثانية في كأس آسيا، 
وذلك بتشكيلة تضم في صفوفه لاعبين نشأوا 
بعيـــدا عـــن أرض أجدادهـــم المهاجرين. وقال 
لاعب الوســـط ســـامح مراعبة ”أنا فخور جدا 
بالمشـــاركة لأنني حُرمت منها في 2015 وهدفي 

كان العودة بقوة. 
رغم الحرمان شاركت كأساسي. كنا نلعب 
للفـــوز ضد ســـوريا لكن ظـــروف المبـــاراة لم 
تخدمنا بســـبب حالة الطرد“، في إشـــارة إلى 
المدافع محمـــد صالح الذي طرد قبل نحو ثلث 

ساعة من النهاية. 
وعما إذا كانت فلســـطين ســـتدافع مجددا 
ضد أســـتراليا، أضـــاف مراعبـــة ”كل مباراة 
لها ظروفها. فـــوز الأردن يعني أنه لا كبير ولا 
صغيـــر في كأس آســـيا. هدفنـــا التأهل للدور 
الثاني. فلســـطين منتخب اســـتثنائي يختلف 
عـــن أي منتخب آخـــر لأنه يلعب فـــي ظروف 

صعبة تحت الاحتلال“.
ويقود منتخب فلســـطين مدربه الجزائري 
نورالدين ولد علـــي الذي عرف كيف يدير ثلث 
الســـاعة الأخير ضد ســـوريا بعد طرد صالح، 
ويوصل سفينة المنتخب إلى النقطة الأولى في 
تاريخ النهائيات بعد ثلاث هزائم في نســـخة 

أستراليا 2015.

لم يأت الجزائري لتدريب منتخب فلسطين 
بحثـــا عن شـــهرة أو مال، بل لخدمة شـــعبها 
الـــذي يعاني فـــي كافة مجـــالات الحياة، ولأن 
فلســـطين، كما يقول، هـــي التـــي ”اختارته“. 
بتنشئة جزائرية وخبرة فرنسية، قاد ولد علي 
منتخب فلسطين الأحد إلى نقطة تاريخية ضد 
سوريا، في باكورة مبارياته ضمن كأس آسيا، 
في إنجاز يأمل تكراره ضد أســـتراليا الجمعة 
فـــي دبـــي. بعد فتـــرة عمـــل فيها مـــع المدرب 
عبدالناصر بركات، تســـلم مهامه خلفا للنجم 

البوليفي الســـابق خوليو سيزار بالديفييسو 
المقـــال مـــن منصبه فـــي أبريل الماضـــي، إثر 
مكالمة هاتفية من رئيس الاتحاد الفلســـطيني 
جبريـــل الرجوب. وعما إذا كان ســـيبحث عن 
فريق آخر مســـتفيدا من تجربته الآسيوية مع 
منتخب فلســـطين، يقول ولـــد علي ”لم آت إلى 
هنا للشـــهرة. أنا اخترت فلســـطين وفلسطين 
ولســـت  اختارتنـــي“. يضيف ”أحببت البلاد 

لاهثا وراء المال“. 

ضحية المفاجآت

فـــي المقابل وقعـــت أســـتراليا حاملة لقب 
النســـخة الأخيرة على أرضهـــا، ضحية أكبر 
مفاجـــأة في الجولـــة الأولى، عندما ســـقطت 
أمـــام الأردن بهـــدف وحيد رغم اســـتحواذها 
وســـيطرتها على المبـــاراة. ويتوقع أن تواجه 
حائطـــا دفاعيـــا جديـــدا مـــن فلســـطين التي 
اقتنصت نقطة من ســـوريا افتتاحا بعد تعادل 
ســـلبي. وتوقع مدرب أستراليا غراهام أرنولد 
رد فعـــل قوي من لاعبيه أمام فلســـطين، قائلا 
”أتوقـــع رد فعـــل، حصلـــت أمـــور جيـــدة ضد 
الأردن. ركنـــوا الحافلة (أمام المرمى) وصعبوا 

الأمور علينا“.
وعلـــق أرنولـــد الـــذي اســـتلم مهامه بعد 
مشـــوار أســـتراليا المتواضـــع فـــي مونديال 
روسيا والخروج من الدور الأول تحت إشراف 
الهولندي برت فان مارفيك، على حالة مصابيه 
”(الظهير جوش) ريســـدون لن يلعب، (المهاجم 
أندرو) نبـــوت ربما لن يلعب، (لاعب الوســـط 

طوم) روغيتش سيشارك“.
مكســـورة  البطولة  أســـتراليا  وتخـــوض 
الجناح بعد اعتزال نجميها تيم كايهل وميلي 
يدينيـــاك وإصابـــة نجوم الفريـــق آرون موي 
ودانيـــال آرزاني ومارتن بويـــل وماثيو ليكي 

المتواجد في التشكيلة. 
”نريـــد  بهيـــش  عزيـــز  مدافعهـــا  ورأى 
التســـجيل مبكـــرا ضد فلســـطين. نعـــرف أن 
خصومنا ســـيدافعون ويلعبون على المرتدات 
ويجب أن نكون مســـتعدين لذلك“، بينما رأى 
زميلـــه راين غرانت ”قـــد يدافعون مثل الأردن، 
لكن يتوقف الأمر علينا في تسجيل الأهداف“. 
وعلـــى هامش البطولة، كشـــف المدافع غرانت 
أنه حصل على تصريح للعب بتسريحة شعره 
المعتـــادة على شـــكل الســـمك البـــوري، وذلك 
احتراما للوائح واختلاف العادات والثقافات 
فـــي الإمارات. وقـــال ”أحب أن أكـــون مختلفا 
قليلا. شـــعرت بأن العديد مـــن اللاعبين لديهم 

نفس تســـريحة الشـــعر فلم أرغب في أن أكون 
ضمن هذه الفئة“. وبعد انضمامها إلى آســـيا 
قادمة من أوقيانيا عام 2006، بلغت أســـتراليا 
ربـــع النهائـــي فـــي 2007، ثم خســـرت نهائي 
2011 أمـــام اليابان بعـــد التمديد قبل أن تكمل 
مشـــوارها التصاعدي وتتوج على أرضها في 

المحاولة الثالثة.
وفي سياق متصل يتطلع كل من المنتخبين 
الصيني والكوري الجنوبي إلى حســـم تأهله 
مبكرا إلى الدور الثاني لبطولة كأس آسيا من 
خلال الفوز الثاني على التوالي في المجموعة 
لتكـــون المواجهـــة بينهما في الجولـــة الثالثة 
مـــن مباريـــات المجموعة بمثابة صـــراع على 
الصدارة فقـــط. ويصطدم المنتخـــب الصيني 
بنظيره الفلبيني في ”ملعـــب محمد بن زايد“ 
بنـــادي الجزيـــرة فـــي أبوظبي فيمـــا يواجه 
المنتخـــب الكوري منتخب قيرغيزســـتان على 

”ملعب هزاع بن زايد“ في العين.
ورغـــم الفـــارق فـــي الخبرة بـــين الطرفين 
في كل مـــن المباراتين، أكـــدت مباراتا الجولة 
الأولـــى أنه من الصعب التكهن بنتيجة أي من 
مباريات هـــذه المجموعة بعد المســـتوى الذي 
قدمه منتخبا قيرغيزستان والفلبين حيث كان 
كل منهما ندا قويا لمنافسه الصيني والكوري.

شعار الحذر

ولهـــذا، ينتظـــر أن يرفع التنـــين الصيني 
والنمر الكوري شعار الحذر في مباراتي اليوم 
خشـــية مفاجآت الفريقين المنافســـين اللذين لا 
يملكان ما يخسرانه. وكان المنتخب الفلبيني، 
الـــذي يخوض البطولة للمـــرة الأولى، قد قدم 
أداء جيدا بقيادة مديره الفني الســـويدي زفن 
جـــوران إيركســـون وأزعج المنتخـــب الكوري 
الفائز باللقب مرتين سابقا ولكنه خسر بهدف 
نظيـــف أحرزه المنتخب الكـــوري في منتصف 

الشوط الثاني. 
كمـــا أزعـــج منتخـــب قيرغيزســـتان، الذي 
يشارك في البطولة للمرة الأولى أيضا، المنتخب 
الصيني وتقدم عليه بهدف في الشوط الأول قبل 
أن يقلـــب المنتخب الصينـــي النتيجة لصالحه 

بصعوبة في الشوط الثاني ويفوز 1-2.
ومـــن المســـتوى الـــذي أظهـــره الوجهان 
الجديـــدان في الـــدور الأول يصعـــب التكهن 
بنتيجـــة مباراتي اليوم لا ســـيما وأن كلا من 
منتخبي قيرغيزســـتان والفلبين يمني نفســـه 
بتفجير مفاجأة والعبور إلى الأدوار الإقصائية 
حتى وإن كان من باب المركز الثالث حيث يمنح 
نظام البطولة الفرصة لأفضل أربعة منتخبات 
من بين المنتخبات التـــي احتلت المركز الثالث 
في المجموعات الســـت للتأهل للـــدور الثاني 

(دور الستة عشر) للبطولة.

{أتمنى التوفيق للمنتخب في مباراته أمام منتخب أستراليا. جميع الفلسطينيين في كل بقاع المعمورة يتابعون الحدث ويدعمون 

المنتخب، وثقتي كبيرة بالطاقمين الفني والإداري، وباللاعبين}.

جبريل الرجوب
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
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بتنشـــئة جزائريـــة وخبرة فرنســـية، 

قـــاد ولد علي فلســـطين إلى نقطة 

تاريخية ضد ســـوريا، في إنجاز يأمل 

تكراره ضد أستراليا
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تبدو الفرصة سانحة أمام المنتخب الأسترالي لاستعادة الاتزان من خلال مباراته المرتقبة 
الجمعة أمام نظيره الفلسطيني في دبي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية 

في منافسات بطولة كأس آسيا.

على الطريق الصحيح

طموح فلسطين يصطدم بهيبة أستراليا
[ منتخبا الصين وكوريا يخشيان مفاجآت الوجوه الجديدة في أمم آسيا

كأس آسيا 
2019

} أبوظبي – تشـــهد بطولة كأس آسيا لكرة 
القدم ظاهـــرة تحدث للمرة الأولى، تتمثل في 
مشـــاركة حكام من أميركا الشمالية في إدارة 

مباريات البطولة. 
وأدار الحكـــم ســـيزار أرتـــورو رامـــوس 
ومواطنيـــه ميغيل هيرنانديز وألبرتو موران 
المباراة بين المنتخبين الإماراتي والهندي في 

ملعب مدينة زايد الرياضية. 
وكان رامـــوس الفائز بجائزة أفضل حكم 
فـــي الكونـــكاكاف في عام 2017 ومســـاعديه، 
أول طاقـــم تحكيمي من الكونـــكاكاف يتولى 
إدارة مبـــاراة فـــي نهائيات كأس آســـيا في 
إطـــار برنامج التبادل الـــذي تم اعتماده بين 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم ونظيره اتحاد 

الكونكاكاف لكرة القدم.

ونقلـــت وســـائل إعلام عـــن مديـــر دائرة 
التحكيـــم في الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم، 
شـــمس الميادين قوله ”يسر الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم تعزيـــز روح التبادل مع الاتحادات 
الصديقة، ومذكرة التفاهم مع اتحاد كونكاكاف 
لكرة القدم تمُثل شـــراكة قيّمة واســـتراتيجية 

لتعزيز معايير التحكيم في كل من القارتين“.
وأوضح ”لقد أكدت رؤية الاتحاد الآسيوي 
ورســـالته علـــى طموحاتنا في ضمـــان تفوق 
حـــكام المباريات على أكبر المســـتويات. حيث 
تلعب هـــذه الشـــراكة دورا أساســـيا في هذه 
العملية ليس فقط لزيادة الفرص أمام حكامنا، 
ولكن أيضا لزجّهم في تجارب أكثر تنوعا، مما 
يتيـــح لهم بيئة تعلم وتنمية أكثر شـــمولية“. 
وبدأ تبادل الحكام من القارتين على مســـتوى 

بطـــولات الأنديـــة، وذلـــك من خلال رافشـــان 
إيرماتوف من أوزبكســـتان، أصغـــر حكم قام 
بالتحكيـــم فـــي بطـــولات كأس العالـــم علـــى 
الإطلاق، حيث تولـــى إدارة مباراة الإياب من 
الدور قبـــل النهائي لدوري أبطال الكونكاكاف 

في شهر أبريل من العام الماضي.
فـــي المقابـــل، قـــاد الأميركي مـــارك غيغر 
مباراة الـــدور قبل النهائي مـــن دوري أبطال 
آسيا بين سوون بلو وينجز الكوري الجنوبي 
وكاشـــيما أنتليرز الياباني على ملعب سوون 

في أكتوبر 2018.
لكـــن عندما أطلق ســـيزار أرتورو راموس 
صافرتـــه أمس في أبوظبي، ســـينتقل برنامج 
التبادل الناجح إلى مستوى آخر من التعاون 

وتبادل الخبرات.

حكام أميركا الشمالية يدخلون تاريخ كأس آسيا

البطولة  ليبي وإيركسون يخوضان 

وهمـــا فـــي الســـبعين مـــن عمرهما 

ويأمـــل كلاهمـــا فـــي نيـــل اللقـــب 

لإضافته إلى رصيد حافل
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المدربون يخطفون الأضواء
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{إنه فخر، فقد حققت حلم الطفولة. الزملاء ســـاعدوني كثيـــرا على التأقلم، إنهم لاعبون كبار. 

لقد كان يوما هادئا. لقد نصحوني بأن أستمتع، وأن أفعل ما يمكنني فعله}.

إبراهيم دياز 
لاعب ريال مدريد الجديد

} مدريد - قال هانز يواتخيم فاتزكه الرئيس 
التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند إن بايرن 
ميونـــخ يظل المرشـــح الأبـــرز للتتويج بلقب 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على 
الرغـــم مـــن أن ناديه يتصدر جـــدول الترتيب 

بفارق ست نقاط.
وعلـــى الرغـــم مـــن الدخـــل الهائـــل مـــن 
الانتقالات في الأشـــهر والســـنوات الماضية 
قـــال فاتزكـــه فـــي معســـكر الفريق الشـــتوي 
بجنـــوب إســـبانيا إن ميونـــخ ســـيظل دائما 
المرشـــح الأبرز بســـبب ثروته. لكـــن فاتزكه 
(59عامـــا) تعهد بأن فريقه يملك كل الوســـائل 
لجعل سباق التتويج باللقب مثيرا مرة أخرى 
بعدما اســـتطاع بايرن ميونخ أن يهرب به في 

المواسم الستة الماضية.
وقال فاتزكه ”دائما ما يكون بايرن ميونخ 
مرشـــحا، لن أســـمح لنفســـي أن يقال لي أي 
شيء آخر.أي شـــخص يكون في هذا المجال 
الاقتصادي يجب أن يعيش مع كونه المرشح 
الدائم“. وأضاف ”الأهم بالنســـبة لنا هو أننا 
أظهرنا لمجتمع كرة القدم الألماني مرة أخرى 
أننا عامل لا يســـتهان به، وأننا جلبنا الإثارة 
مرة أخرى للدوري. في السنوات الماضية كان 
يظهر بوضوح منذ أعياد الميلاد من ســـيكون 

بطل الدوري“.

شكل مذهل

لعـــب بوروســـيا دورتموند بشـــكل مذهل 
في الـــدور الأول مـــن هذا الموســـم، 

حيث خســـر مبـــاراة واحـــدة فقط 
مـــن 17 مباراة تحت قيادة المدرب 
الجديـــد لوســـين فافـــري، ويبدو 

أنه فـــي طريقـــه إلى الفـــوز بلقب 
الـــدوري للمرة الأولى منـــذ أن توج 

بـــه الفريق مرتيـــن متتاليتيـــن عامي 
2011 و2012. وبفضـــل فافري واللاعبين 
الجدد أمثال لاعب خط الوسط البلجيكي 
أكســـيل فيتزل والمهاجم الإسباني باكو 
ألكاســـير، وتألق اللاعبين الشباب أمثال 

جادون سانشـــو وقائد الفريق ماركو ريوس، 
اســـتطاع الفريق أن ينســـي جماهيره حملته 
الســـيئة في الموســـم الماضي الذي أنهاه في 

المركز الرابع.
واعتـــرف فاتزكـــه بتفاجئـــه مـــن التحول 
الســـريع للفريق ووصفه بأنـــه ”نعمة ونقمة“ 
في نفس الوقت. وقال ”لقد مررنا بهذا التطور 
بشكل أسرع بكثير مما كنا نتوقعه. هذا يؤدي 
إلى تطلعات كبيرة. يجب أن نرى أن التوقعات 
في هذا الهيكل، والتي لا تزال صغيرة وهشة، 

يمكن تحقيقها“.
ووصف فاتزكـــه البداية القويـــة بالمهمة 
ولكنه لا يتوقع الانهيار في النصف الثاني

 من الموسم، والذي 
يستهله دورتموند 
بمواجهة لايبزغ، 

صاحب المركز 
الرابع يوم 19 من 

الشهر الجاري. 
ولكنه لا يريد

 أن يعـــد بحصد فريقـــه 42 نقطة أخرى مثلما 
حدث في النصف الأول من الموسم. وعبر عن 
عدم تفهمه وعدم اهتمامه بشـــأن تعهد بايرن 
ميونـــخ باصطيـــاد دورتمونـــد، قائـــلا ”ماذا 
يفترض أن يفعلوه غير ذلك؟ هل ينبغي عليهم 
أن يقولوا إنهم لا يريدون أن يصبحوا أبطالا. 

من الطبيعي أنهم يريديون بناء الضغوط“.
واســـتبعد فاتزكه بشـــكل فعال قيام بايرن 
ميونـــخ بالتعاقـــد مـــع لاعبـــي فريقـــه الكبار 
بســـهولة مثلما كان يحـــدث في الماضي، مثل 
ماريـــو غويتـــزه وماتـــس هوميلـــز وروبرت 
ليفاندوفســـكي. وقال ”هذا الاحتمال ضعيف، 
يمكننا أن نرد بشكل أفضل من 2011 أو 2012“.

المواهب الصغيرة

نفى فاتزكـــه التلميحات إلى أن دورتموند 
يتحـــول إلى فريق يرعـــى المواهب الصغيرة 
ثـــم يبيعها مقابل مبالغ ماليـــة كبيرة، خاصة 
في ظل رحيل كريســـتيان بوليسيتش، أحدث 
اللاعبيـــن الراحلين عـــن الفريق، في الصيف، 
مقابل 64 مليون يورو (73 مليون دولار) لنادي 

تشيلسي.
يـــورو  مليـــون  دورتمونـــد 476  وحصـــد 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية، مقابل بيع 
بوليسيتش وبيير-إيمريك أوباميانغ ولاعبين 
آخرين، وهو دخل مهم للفريق في ظل ســـعيه 
للمنافسة أمام أفضل الفرق 
في أوروبا. وقال ”الشـــيء 
الحاســـم هو أننا بحاجة 
إلى فائض في الانتقالات. 
لدينـــا  يكـــون  أن  يجـــب 
محـــدد  راتـــب  مســـتوى 
للمنافسة مع أفضل أندية 
أوروبـــا. فـــي الجانـــب 
الآخـــر قررنا في بعض 
تطويـــر  المناســـبات 
الصغـــار  اللاعبيـــن 
بشـــكل جيـــد للغاية. 

هذه هي فلسفتنا“.

} الأقــصر (مصر) - اســـتعدت سلطات مدينة 
الأقصر التاريخية، بصعيد مصر، لاســـتضافة 
ســـباق ماراثـــون مصـــر الدولي، فـــي دورته 
السادسة والعشرين، والذي ينطلق الجمعة من 

ســـاحة معبد الملكة حتشبسوت الفرعوني، 
بمشـــاركة 200 عداء وعداءة يمثلون 38 

دولة عربية وأجنبية. 
رئيـــس  ريـــاض،  جاســـر  وقـــال 

الماراثون، بعـــد لقائه مع محافظ 
الأقصـــر مصطفـــى ألهـــم، إنـــه 
جرى إنهاء كافة الاســـتعدادات 
الماراثـــون  لتنظيـــم  اللازمـــة 
ملوك  ومقابـــر  معابـــد  وســـط 
وملكات مصر القديمة، في غرب 

مدينة الأقصر.
وأشار رياض إلى أن الماراثون 

الذي يقام للعام الـ26 دون توقف، يشـــهد 
هذا العام مشـــاركة ذوي القدرات الخاصة في 
الماراثون للمرة الأولى، حيث سيتسابق ثلاثة 
من الأبطـــال الذين كرمهـــم الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بالماراثـــون، وذلك في 

إطار خطط تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وإتاحـــة الفرصـــة لهـــم للمشـــاركة بمختلف 
الفعاليـــات والســـباقات الرياضيـــة. وأكد أن 
استمرار المشـــاركة الدولية في الماراثون في 
دورته الـ26 هذا العام، وطوال 25 عاما مضت، 
بمثابـــة تأكيد على أمـــن مصر، وأمان 
مختلف مقاصدها السياحية، وليبقى 
الماراثون إحدى أهم الفعاليات على 
الأجنـــدة الســـياحية والرياضية 
بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ومـــن جانبـــه قال هشـــام 
”إن  الماراثون  مديـــر  إبراهيم 
الماراثون الـــذي تنظمه وكالة 
’إيفتـــي ســـبورت‘، بالتعـــاون 
مـــع محافظـــة الأقصـــر، ووزارة 
العامة  المصرية  والهيئة  السياحة 
الآثـــار،  ووزارة  الســـياحة،  لتنشـــيط 
ووزارة الشـــباب والرياضة، يحظى بمشاركة 
واســـعة من بلدان شـــرق آســـيا، مثل اليابان 
والصيـــن وكوريـــا الجنوبيـــة وإندونيســـيا 
وتايلاند، بجانب مشاركين من خمس قارات“.

} ملبــورن - سيســـتهل روجر فيـــدرر حملة 
الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة 
للتنـــس الأســـبوع المقبل بمواجهـــة دينيس 
إســـتومين لاعب أوزبكســـتان غيـــر المصنف 
الـــذي حقق مفاجأة كبيـــرة بالفوز على نوفاك 

ديوكوفيتش في الدور الثاني قبل عامين. 
البطـــولات الأربع  أولـــى  وســـحبت قرعة 
الكبـــرى الخميـــس وقـــد يواجـــه المصنفون 
الأوائل اختبـــارات جادة في بداية المشـــوار 

عندما تنطلق البطولة الاثنين.
وقـــد يتقابـــل السويســـري الفائـــز بلقب 
أســـتراليا ســـت مرات مع منافســـه الكرواتي 
مجددا فـــي دور الثمانية حـــال عبوره مباراة 
محفوفـــة بالمخاطـــر فـــي الدور الرابـــع أمام 
اليونانـــي الواعـــد ســـتيفانوس تيتيبـــاس. 

وسيلعب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول،  
مـــع لاعب صاعـــد مـــن التصفيات فـــي بداية 
مشـــواره للفوز باللقب الســـابع في أستراليا 

والذي سيكون رقما قياسيا.
وســـيكون أيضـــا اللقـــب الثالـــث لـــه في 
البطـــولات الأربع الكبـــرى علـــى التوالي بعد 

الفوز في ويمبلدون وأميركا المفتوحة. 
وبعدها قد يتقابل ديوكوفيتش مع الفرنسي 
جو ويلفريد تسونغا في الدور الثاني في تكرار 
لنهائـــي 2008 عندما انتصر على منافســـه قبل 
مواجهة محتملة في الأســـبوع الثاني للبطولة 

أمام الياباني كي نيشيكوري. 
وســـيلعب رفائيل نادال المصنف الثاني، 
مع الأسترالي جيمس دوكوورث غير المصنف 

في الدور الأول. 
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العرب ينشدون انطلاقة جيدة في دور مجموعات أبطال أفريقيا
[ الترجي يستهل حملة الدفاع عن لقبه من غينيا  [ مواجهة محفوفة بالمخاطر للوداد البيضاوي أمام أسيك الإيفواري

} القاهــرة - تتوق الفرق العربية المشـــاركة 
في بطولـــة دوري أبطال أفريقيـــا إلى تحقيق 
انطلاقـــة جيدة، حينما تخـــوض أولى جولات 
مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية الجمعة، 
من أجـــل تعزيز آمالها مبكرا فـــي التأهل إلى 

الأدوار الإقصائية للبطولة. 
ويتأهـــل متصـــدر ووصيـــف كل مجموعة 
من المجموعـــات الأربع في البطولـــة إلى دور 
الثمانيـــة، حيـــث تجـــرى النســـخة الحاليـــة 
للمســـابقة فـــي أجـــواء اســـتثنائية، بعدمـــا 
انطلقـــت بعد أيـــام قليلة من انتهاء النســـخة 

السابقة التي توج بها الترجي التونسي.
ويأتـــي ذلك عقـــب قرار الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم (كاف) بإقامـــة بطولتـــي دوري 
الأبطال والكونفدرالية الأفريقية في الفترة من 
ســـبتمبر حتى مايو من كل عام، مثلما يحدث 
فـــي بطولتـــي دوري أبطال أوروبـــا والدوري 
الأوروبـــي. وترفع ســـبعة فـــرق لـــواء الكرة 
العربية فـــي أهم وأقوى البطـــولات الأفريقية 
على مستوى الأندية، وهي الترجي والأفريقي 
والنـــادي  الســـاورة  وشـــبيبة  التونســـيان، 
الرياضـــي القســـنطيني الجزائريان، والأهلي 
والإســـماعيلي المصريان، والوداد البيضاوي 

المغربي.

ويســـتهل الترجي حملة الدفـــاع عن لقبه 
بمواجهـــة مضيفـــه حوريا كوناكـــري الغيني 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة، حيث يلعـــب اللقاء 
بمعنويات مرتفعة عقب فوزه 2-1 على غريمه 
التقليـــدي الأفريقي في آخر مبارياته بالدوري 
التونســـي قبـــل مواجهة بطل غينيـــا. وأعفي 
الترجـــي، الذي توج باللقب أعوام 1994 و2011 
و2018، مـــن خوض مباريـــات الدور التمهيدي 
ودور الـ32 باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من 

البطولة.
ويســـعى الفريق التونسي لإعادة البسمة 
إلـــى جماهيره فـــي أول مواجهـــة خارجية له 
عقـــب مشـــاركته المخيبـــة للآمال فـــي بطولة 

كأس العالـــم للأندية التي أقيمت في الإمارات 
الشـــهر الماضي وشـــهدت حصوله على المركز 
الخامس فـــي ثانـــي مشـــاركاته بالمســـابقة. 
وتشـــهد المجموعة ذاتهـــا مواجهة أخرى بين 
بلاتينيـــوم الزيمبابوي وأورلانـــدو بايريتس 

الجنوب أفريقي.

مواجهة صعبة

فـــي المجموعة الأولى، يســـتضيف الوداد 
البيضـــاوي المغربي، الفائز بالمســـابقة عامي 
1992 و2017، فريق أســـيك ميموزا الإيفواري، 
الذي تـــوج بالبطولة عـــام 1998، في مواجهة 
محفوفـــة بالمخاطـــر لأبناء المدرب التونســـي 

فوزي البنزرتي. 
وهذه هي المواجهة الخامسة بين الفريقين 
في البطولـــة، بعدما ســـبق أن التقيا في دور 
الســـتة عشـــر لنســـخة المســـابقة عـــام 2007، 
وحينهـــا فاز الفريـــق الإيفـــواري 2-0 ذهابا، 
قبـــل أن يتعادلا دون أهداف فـــي لقاء الإياب. 
وتجـــددت المواجهـــة بـــين الفريقين فـــي دور 
المجموعـــات في البطولة عـــام 2016، حيث فاز 
الـــوداد 1-0 بمدينـــة أبيدجان الإيفـــواري، ثم 
واصـــل تفوقه بفـــوزه 2-1 بالعاصمة المغربية 

الرباط.
ويـــدرك كلا الفريقين أهمية الحصول على 
النقاط الثلاث للوقـــوف على أرض صلبة منذ 
البداية في المجموعة التـــي تضم أيضا فريق 
صن داونز، بطل المســـابقة عـــام 2016 ولوبي 
ستارز النيجيري، اللذين يلتقيان في نيجيريا 
بالجولة ذاتها. ويحل الإسماعيلي، الذي يعود 
للمشـــاركة في دور المجموعات بعد غياب دام 
تســـعة أعوام، ضيفـــا علـــى تي.بي.مازيمبي 
الكونغولي الديمقراطي، الذي يمتلك خمســـة 

ألقاب في البطولة، ضمن المجموعة الثالثة.
ويعيـــد اللقـــاء الـــذي يقـــام فـــي مدينـــة 
لومومباشـــي، معقـــل مازيمبي، إلـــى الأذهان 
مواجهة الفريقـــين بنهائي البطولة عام 1969، 
والتي حسمها الإسماعيلي لصالحه، ليصبح 
أول فريـــق عربي يتوج بلقـــب أمجد الكؤوس 
الأفريقية. ويأمل الفريـــق المصري في تحقيق 
نتيجـــة إيجابيـــة رغـــم صعوبة المهمـــة أمام 
منافســـه، الـــذي دائما ما يتســـلح بمـــؤازرة 
جماهيره الغفيـــرة التي تلعب دورا مؤثرا في 

تحقيقه للانتصارات على ملعبه.

ويعانـــي الإســـماعيلي، الـــذي حصل على 
المركـــز الثانـــي فـــي ترتيب الـــدوري المصري 
الموســـم الماضـــي، مـــن النتائـــج المهتـــزة في 
المســـابقة المحلية هذا الموســـم، حيـــث يحتل 
حاليا المركز الســـادس عشر، الثالث من القاع، 
برصيد 15 نقطة من 17 مباراة، ويرغب لاعبوه 
في مصالحة محبيه من خلال المضي قدما في 

البطولة الأفريقية.
من جانبه، يســـتضيف الأفريقـــي، العائد 
إلـــى دور المجموعات بعد غياب 22 عاما، فريق 
النـــادي الرياضي القســـنطيني فـــي مواجهة 

عربية خالصة بالمجموعة الثالثة أيضا. 
ويطمـــح الأفريقـــي، الذي يعـــد أول فريق 
تونسي يتوج باللقب عام 1991، للفوز بالمباراة 
لإعـــادة الهـــدوء مجـــددا داخـــل أروقته عقب 
خســـارته الموجعة أمام الترجـــي في الديربي 
يـــوم الأحد الماضـــي. وجاءت الخســـارة أمام 
الترجـــي لتعمق جراح الأفريقـــي، الذي يحتل 
المركز الســـابع في ترتيب الدوري التونســـي 

حاليـــا، بفارق تســـع نقاط عن الصـــدارة. في 
المقابـــل، يطمع النادي الرياضي القســـنطيني 
في اســـتغلال قـــوة الدفع التي حصـــل عليها 
عقب فـــوزه في مباراتيـــه الأخيرتين بالدوري 
الجزائري على شـــبيبة القبائل ونصر حسين 
داي، من أجل الخروج ولو بنقطة التعادل أمام 

منافسه التونسي.

صفقات جديدة

فـــي المجموعـــة الرابعـــة، يلتقـــي الأهلي 
المصـــري مع ضيفه فيتا كلـــوب بطل الكونغو 
الديمقراطية، في مواجهة ليست بالسهلة على 
بطـــل مصر الملقـــب بنادي القرن فـــي أفريقيا. 
ومازال الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد 
مـــرات الفوز بالبطولة برصيـــد ثمانية ألقاب، 
يعاني من اهتزاز نتائجه عقب خسارته نهائي 
النســـخة الماضية أمام الترجـــي، وهو ما بدا 
واضحا خلال لقاءاته التي خاضها في الدوري 

المصري، والتي شـــهدت تلقيه خسارتين خلال 
مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة المحلية.

ويتســـلح الأهلي أمام فيتا كلوب بعدد من 
الصفقات التي أبرمها خـــلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية الحاليـــة مـــن أجـــل تحقيـــق بداية 
متميـــزة، لكن مهمتـــه لن تكون بالســـهلة في 
ظل المســـتويات اللافتة التي قدمها فيتا كلوب 

مؤخرا. 
وكان الفريق الكونغولي قريبا من التتويج 
الأفريقية  للكونفدراليـــة  الماضيـــة  بالنســـخة 
لولا ســـوء الحظ الـــذي لازم لاعبيه في نهائي 
البطولـــة أمام الرجـــاء البيضـــاوي المغربي، 
ليكتفي بالحصول على المركـــز الثاني. ويبدأ 
شبيبة الساورة مشـــواره في المجموعة ذاتها 
بملاقاة مضيفه سيمبا التنزاني، حيث يهدف 
الفريـــق الجزائري، الذي يشـــارك في البطولة 
للمرة الأولى في تاريخه، إلى مواصلة مفاجآته 
بعدما أطاح بفريق اتحاد طنجة، بطل الدوري 

المغربي، من دور الـ32.

تبدأ الجمعة رحلة مباريات الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وســــــط تواجد 
عربي مكثف، متمثل في 7 أندية تمثل مصر وتونس والمغرب والجزائر. ويبحث الفرســــــان 
العــــــرب عن بداية قوية، تعزز مــــــن فرصهم في تجاوز دوري المجموعــــــات، والتأهل لربع 

النهائي ومواصلة الهيمنة على اللقب، بعد التتويج بآخر نسختين.

رياضة

هدف جديد

بوروســـيا دورتموند لعب بشـــكل 

مذهـــل فـــي الـــدور الأول مـــن هذا 

الموســـم، حيث خسر مباراة واحدة 

فقط من 17 مباراة

◄

الكـــرة  لـــواء  فـــرق ترفـــع  ســـبعة 

العربية فـــي أهم وأقوى البطولات 

الأفريقية على مستوى الأندية من 

أجل المجد القاري

◄
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من الموسم، والذي 
يستهله دورتموند
بمواجهة لايبزغ،
صاحب المركز

19 من  الرابع يوم
الشهر الجاري. 
ولكنه لا يريد

64 مليون يورو مقابل
تشيلسي.

دورتمون وحصـــد 
خلال الســـنوات الثلا
بوليسيتش وبيير-إيم
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} الكويــت - تقضـــي أســـماء وابنتها ريهام 
أكثر من 12 ســـاعة أسبوعيا في تعلم مهارات 
الكاجوكنبـــو في الكويت، أملا في أن تســـهم 
هـــذه الرياضة القتالية في تعزيـــز ثقة الابنة 
بنفســـها وفـــي حمايتها مـــن المضايقات في 

مدرستها.
والكاجوكنبـــو رياضة ظهـــرت في أواخر 
الأربعينات من القـــرن الماضي في هاواي في 
الولايـــات المتحـــدة، وهي لعبـــة قتالية تجمع 
بـــين تقنيـــات الكاراتيه والجـــودو والكينبو 
والبوكسينغ (ملاكمة). وتشكل الأحرف الأولى 

من هذه الفنون الأربعة اسم ”كاجوكنبو“.
وتتابع أســـماء وريهام في صالة رياضية 
نســـائية مكتظّة في وسط العاصمة الكويتية، 
إلى جانب فتيات وسيدات أخريات، بحماسة 
دروس الدفاع عـــن النفس التي يقدّمها مدرب 

شاب يرافقه نجله الذي يؤدي دور المعتدي.
وقالت أســـماء إن ريهـــام (11 عاما) عانت 
من مضايقات زملائها وزميلاتها في المدرسة، 
بعدما عانت هي أيضا من المشـــكلة نفسها في 
صغرهـــا. ولذا، قـــرّرت الأم أن تنهـــي معاناة 
ابنتها بعدما وجدت في الكاجوكنبو وســـيلة 

لتحقيق ذلك.
وأضافت ”تغيّرت شخصيتها كثيرا. حتى 
في المدرســـة، كانت تغضب وتتضايق بسرعة 
إذا وجّه لها أحد كلمة، لكن اليوم أصبح الأمر 
عاديـــا“، كما أن هذه الرياضة تفيد في الدفاع 

عن النفس من أي اعتداء في الشارع.
وبانتباه شـــديد، تتابـــع الطالبات المدرب 
فيصل الغريب وهو يوجهّهن لطريقة التعامل 
مع أي اعتداء بالســـلاح الأبيض، بمســـاعدة 

ابنه، قبل أن يطبقنها بأنفســـهن. وتوجد في 
القاعة أنواع مختلفة من الأسلحة والسيوف، 
وفي وســـطها تقـــف طالبة تشـــرح لزميلاتها 
كيفية صدّ هجوم بســـكين، وتســـديد ضربات 
للمهاجم. وتشـــرح بينما يضـــع نجل المدرب 
ســـكينا خشـــبيا حول رقبتها ”أتظاهر بأنني 

مستسلمة ثم أمسك بيده وأزيحها“.
وهناك فئـــات عمرية مختلفة تشـــارك في 
الحصـــص بدءا مـــن أربـــع ســـنوات وحتى 
خمسين عاما. وفي المجموع، هناك 120 سيدة 
يتعلمـــن الكاجوكنبـــو في الأكاديميـــة، ولكلّ 

منهن سبب مختلف.
وأفادت أم صالح بعد أشهر من التدريب أن 
ابنتيها التوأم (13 عاما) ”أصبحتا مستقلتين 
عـــن مجموعة مـــن الفتيات كـــن يتحكّمن في 
قراراتهما..كمـــا أبعدتهما هـــذه الرياضة عن 

الشاشات الذكية“.
وأسّـــس الغريب هـــذه الأكاديمية في عام 
2014، بعـــد أن تعلـــم أصولهـــا فـــي الولايات 
المتحـــدة. ويقـــول إنّه يركز في أســـلوبه على 
تعليـــم الطالبـــات تقنيات الدفـــاع عن النفس 
عبر تعريضهن لسيناريوهات مواقف محتملة 

وكيفية مواجهتها. 
ويؤكد المشـــرفون على النادي أنه يتعامل 
”بســـريّة تامـــة“ مـــع نســـاء تعرضـــن للعنف 
ولجأن إليـــه لتجاوز الخـــوف وتعلم تقنيات 

المواجهة.
وأوضحـــت المدربـــة فيّ الفهـــد ”تعرّضت 
بعـــض المتدربات للعنف ســـواء في المدرســـة 
أو الشـــارع وهو ما دفعهنّ للالتحاق بالنادي 
بتشـــجيع مـــن عائلاتهـــن“، مضيفـــة ”هناك 

إقبال مـــن الفتيات على هذا النوع من الفنون 
بالممارسة، لاحظنا أنها ترفع الثقة بالنفس“.

ويساهم انتشار المقاطع المصوّرة عن هذه 
الرياضة في الترويج لها.

وقالـــت خالدة بشـــير إنها انتســـبت لناد 
لتعليـــم الكاجوكنبو بعد أن شـــاهدت مقاطع 
تســـجيل مصـــوّرة على المواقـــع الاجتماعية. 
وتابعت ”كنت أشـــعر بالخوف من كل شـــيء، 

لكن هذه الرياضة غيرّتني. لقد أصبحت أكثر 
ثقة بنفســـي وأصبحت أكثر صبـــرا. يقولون 
هنـــا إن اللعبـــة مخصصة للرجـــال، لكن هذا 

الأمر غير صحيح“.

ــــــارت مجموعة مــــــن الكويتيات الالتحاق بصالة رياضية نســــــائية وســــــط العاصمة  اخت
ــــــداء من الممكن أن  ــــــة، بهدف متابعة دروس الدفاع عن النفس تحســــــبا لأي اعت الكويتي

يتعرضن له في حياتهن الخاصة والعامة.

من هنا تبدأ الثقة في النفس لمواجهة العنف

} لن أشــــارك علمــــاء ”بيليفيلد“ فــــي ألمانيا 
جريمتهــــم الأخيــــرة التي أعلنــــوا فيها، هذا 
الأســــبوع، أن مــــا كنّــــا نؤمن بــــه طيلة قرون 

خمسة، هو مجرد وهم.
كان أول ما فعلته يوم وطأت قدمي باريس 
قبل ســــنوات في زيارة قصيــــرة، هو الذهاب 
إلــــى الموناليــــزا. ليــــس لأنها امــــرأة جميلة، 
ولا اتباعــــا لهوس ثقافي، بــــل لأن الموناليزا 
بالنســــبة إليّ، هي شيفرة دافنشي الحقيقية. 
ويومها اختبــــرت ذاك الذي يســــمونه اليوم 
وهمــــا، وجعلتهــــا تنظــــر إليّ مــــن كل زاوية 

راقبتُ عينيها منها.
يقول هؤلاء إن عيني الجوكندا لا تنظران 
إلى من يشــــاهدها مــــن كل الزوايــــا، بل هما 
تنظــــران إلى جانبها الأيســــر بمســــافة 35.5 
ســــنتيمترا داخل الفضاء الــــذي وضعها فيه 

ليوناردو.
لم يكتفــــوا بذلك، لكنهم تمادوا في التلذّذ 
بمحاولة هزّ الأيقونة، فطلبوا من واحد منهم 
الابتعاد 66 سنتيمترا عن اللوحة، فوجدوا أن 
عيني الموناليزا لم تعــــودا، ”تتربّصان بهم”، 
ما دفع البروفيسور جيرنوت هورسمان إلى 
القول إنه ”لــــو كان تأثير الموناليزا صحيحا 
لتبعــــت عينــــا الشــــخصية الأفــــراد الذيــــن 
يشاهدونها أينما حلوا، لكن نتائجنا وجدت 

العكس“.
ما الذي حققه هورســــمان سائس الخيل 
هذا وفريقه؟ ومن ســــيحبّهم بعد هذا الخبر؟ 
انظر إلى التعبيــــر ”تتربّصان بهم“! ما الذي 
بينهــــم وبــــين الإبــــداع حتــــى يعتقــــدون أنه 

تربّص؟
الموناليزا ليست مجرد لوحة، إنها علامة 
وعي تاريخي، وإشــــارة انتقــــال من عالم إلى 
عالــــم، بداية عصر الحرية في الفكر والعلوم، 
منــــذ اللحظة التــــي رفع دافنشــــي فيها آخر 

ضربة ريشة عليها.
حتــــى العميــــان أرادوا رؤيــــة الموناليزا، 
فخلق لهم متحف برادو بمدريد في إسبانيا، 
مجــــالا يمكنهم مــــن النظر إليها عبر لمســــها 

وتمثّلها عقليا.
أما نحن، فثمــــة أوهام نحب أن نصدّقها، 
تشــــبه أحلاما جميلة تتمنــــى ألا يوقظك أحد 
منها. أوهام تعيش معنا، وبعضنا يعيش من 

أجلها وبها فقط.
ومن تلــــك الأوهام التي لا بدّ منها، والتي 
ســــتبقى تظهر في الإنتــــاج المعرفي العربي، 
أوهــــام الحرية والجمــــال والعــــدل والتغير 
العلمــــي للواقع وحركــــة التاريخ. ليســــتمر 
الصراع ما بين الماضي والحاضر على الظفر 
بالمســــتقبل. وهو صــــراع لا أيديولوجيا ولا 

طائفة ولا عرق يتحكّم به.
ســــأبقى أصدّق عينــــي الموناليزا، لأنهما 
جعلتانــــي أؤمــــن بليوناردو العالِــــم والفنان 
الذي استعمل منظورا لا سابق له، ينطلق من 
نقطة واحدة في عمق اللوحة. وما دام الوهم 
كالحلم، فأنــــا أصدّق أيضا مــــا يقوله أبطال 
أفلام الســــينما والروايات التي قرأتها، وكان 
من بينهم من قال يوما ”احذرْ. ولا تحلمْ حلما 

متواضعا. لأن الأحلام تتحقّق“.

صباح العرب

تأثير الموناليزا الحقيقي

إبراهيم الجبين

كويتيات يلجأن إلى الكاجوكنبو لحماية أنفسهن من المضايقات

} ســيدني (أســتراليا) - رحـــل الفنان الأميركي 
إلفيس بريســـلي قبل أكثر مـــن 40 عاما، إلا أن 
”ملك الـــروك أنـــد رول“ لا يزال حيا فـــي ذاكرة 
المئـــات من محبيـــه الذين تجمعـــوا في محطة 
مدينة ســـيدني الأســـترالية للصعود إلى قطار 

ينقلهم إلى مهرجان مكرس له.
وارتـــدى هـــؤلاء ملابـــس براقـــة وأحذيـــة 
مصنوعة من الجلد الأزرق ليتشـــبهوا بإلفيس 

وراحوا يرقصون على أنغام أغانيه الشهيرة.
وتجمع محبوه في محطة ســـيدني المركزية 
لاستقلال قطار ”ألفيس اكسبرس“ و“بلو سويد 
اكســـبرس“ لنقلهم إلى مدينة باركس الصغيرة 

على بعد حوالي 300 كيلومتر غرب سيدني.
وتوفـــي إلفيـــس العـــام 1977 إلا أن هالتـــه 
وتتجـــاوز  مســـتمرة  والموســـيقية  الثقافيـــة 
جذوره الأميركية. وتســـتحيل باركس المعروفة 
بتلســـكوبها الراديـــوي الذي ســـاهم في رحلة 
نيل أرمســـترونغ إلى القمر العام 1969، ملتقى 

سنويا لمحبي المغني الأميركي.
ونظـــم مهرجـــان باركـــس للمـــرة الأولـــى 
العـــام 1993 تزامنا مع ذكـــرى مولد إلفيس في 
الثامن مـــن يناير 1935. ووضعـــت هذه المدينة 
المنجمية على الخارطة السياحية وباتت تعرف 

بـ“عاصمة إلفيس الأسترالية“.
ويُنتظر مجيء أكثر من 25 ألف شخص إلى 

باركس أي أكثر من ضعف عدد سكان المدينة.

مهرجان يكرم إلفيس 
بريسلي في أستراليا 

} كاتماندو - ذكرت الشرطة النيبالية الخميس 
أنهــــا عثرت على امرأة تبلغ من العمر 35 عاما 
وطفليهــــا وقد فارقوا الحيــــاة داخل كوخ في 
أقصى غرب نيبال، حيث كانت تخضع لتقليد 
هندوســــي عمره قرونا يقضي بعزل النســــاء 

الحوائض عن منازلهن.
وقــــال أوداب ســــينج بهات نائــــب رئيس 
الشــــرطة في مقاطعة باجورا، إن المرأة كانت 
فــــي اليوم الثانــــي من فترة الحيــــض، وإنها 
أوقدت نارا في الكوخ لتدفئة نفسها وطفليها 

(12 و9 أعوام) في قرية بودهيناندا.

وأضاف أنه “ربما ماتوا بسبب الاختناق. 
لقد احترقت ساقا المرأة وبطانيتها“، موضحا 

أن الكوخ الصغير يفتقر إلى التهوئة.
باســــم  المعروفــــة  الممارســــة  وتعــــرف 
”تشــــهاوبداي“ باللغــــة النيباليــــة فــــي عــــدة 
مقاطعات غربي نيبال. ويجبر التقليد النساء 
على الخروج إلى الحظائر أو منازل خارجية، 
ويمنعــــن من لمــــس الآخريــــن أو الماشــــية أو 

الخضار أو الفاكهة.
وجرمــــت الحكومــــة هــــذه الممارســــة في 
أغســــطس 2017، ولكنهــــا لا تــــزال قائمة بين 

الأســــر الهندوســــية البطريركيــــة التي تعتبر 
الحائضات نجسات.

ووفقــــا لما ذكره نائب رئيس الشــــرطة في 
مقاطعــــة باجورا، هناك حملات مســــتمرة في 
المنطقة لهــــدم أكواخ عــــزل الحوائض وكذلك 
توعيــــة أطفــــال المــــدارس حــــول مخاطر هذه 

الممارسة.
وتقول منظمات حقــــوق المرأة إن أكثر من 

12 امرأة قد لقين حتفهن خلال خضوعهن 
للتقليد في السنوات العشر الأخيرة في 

نيبال.

عزل الحوائض تقليد هندوسي يتسبب في وفاة أم وطفليها

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري عبر قناتها الرسمية بيوتيوب، أحدث أغانيها 
{لحظات اللقا}، وحظيت الأغنية الجديدة التي جاءت باللهجة الخليجية بإشادة كبيرة 

من قبل متابعي الفنانة. 

?

الوطنية  } جاكرتــا - بدأت شـــركة ”غـــارودا“ 
الإندونيسية للطيران اختبار حفلات موسيقية 
خـــلال الرحـــلات الجويـــة فـــي إطار سياســـة 

تسويقية لاستقطاب زبائن جدد.
وأفاد إحسان روسان الناطق باسم الشركة، 
أنه يمكن للركاب على متن بعض الرحلات داخل 
إندونيســـيا حضور حفلات على ارتفاع عشرة 
آلاف متـــر موجهة خصوصا إلـــى جيل الألفية 

”الذين يسعون إلى تجربة طيران مختلفة“.
ونظمت الشـــركة أول حفلـــة جوية الأربعاء 
الماضـــي مع عازفـــين خلال رحلة بـــين جاكرتا 

وجزيرة بالي.

وأوضح روســـان أن هذه الحفلات تســـتمر 
مـــن 10 دقائق إلى 15 دقيقة، بالإضافة إلى أنها 

تسمح بالترويج لمواهب ناشئة.
ويمكن أن يمثل هذا الأمر تجربة لا تنســـى 

للبعض، لكنها مزعجة للبعض الآخر.
وتفاوتـــت في العـــام 2017 ردود الفعل على 
الأميركية حفلة  تنظيم شركة ”ســـاوث ويست“ 
خلال رحلـــة جوية، فقد قال بعض الركاب إنهم 
يفضلون ألا يجري إزعاجهم خلال الرحلة لأنهم 

يريدون النوم أو القراءة.
ويشـــهد قطاع النقل الجوي في إندونيسيا 
التي تضم حوالي 17 ألف جزيرة، نموا هو من 

الأســـرع فـــي العالم لكن 
على  المخاوف  تجددت 
صعيد الســـلامة بعد 
تحطم طائـــرة تابعة 
لشركة ”لايين إير“ ما 
 189 مقتل  عن  أســـفر 

شخصا.
وأكدت غـــارودا أنها 

حتى  التدابير  كل  اتخـــذت 
لا تشـــكل الحفلات أي خطر، 

دربت  أنها  على  مشـــددة 
طواقمها.

شركة طيران تقدم حفلات موسيقية خلال رحلاتها

ي ن و ب ر ب يحو ير ر

اق. 
ضحا 

ســــم 
عــــدة 
نساء 
رجية، 
ية أو 

ــة في 
مة بين 

الأســــر الهندوســــية البطريركيــــة التي تعتبر
الحائضات نجسات.

ووفقــــا لما ذكره نائب رئيس الشــــرطة في
مقاطعــــة باجورا، هناك حملات مســــتمرة في
المنطقة لهــــدم أكواخ عــــزل الحوائض وكذلك
توعيــــة أطفــــال المــــدارس حــــول مخاطر هذه

الممارسة.
وتقول منظمات حقــــوق المرأة إن أكثر من
امرأة قد لقين حتفهن خلال خضوعهن 12

للتقليد في السنوات العشر الأخيرة في 
نيبال.

وب، أحدث أغانيها
خليجية بإشادة كبيرة 

تســـتمر
إلى أنها

تنســـى  لا

لفعل على 
ركية حفلة
ركاب إنهم 
رحلة لأنهم 

إندونيسيا 
نموا هو من 

الأســـرع فـــي العالم لكن 
على المخاوف  تجددت 
صعيد الســـلامة بعد
تحطم طائـــرة تابعة
لشركة ”لايين إير“ ما
189 مقتل  عن  أســـفر 

شخصا.
وأكدت غـــارودا أنها 

حتى  التدابير  كل  اتخـــذت 
لا تشـــكل الحفلات أي خطر، 

دربت  أنها  على  مشـــددة 
طواقمها.
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